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وجهغيرمنمربكة"إسلأميئدينيئ"إصلاحفكرةتبدو

نعتمد؟للإصلاحمعيالمأفيأولأ،

استلابإلىتفضيتحكفئةممارسةالإسلاميئالإصلاخفسيكون""الحداثةمنالمعياركانإن

فالإسلام،إسلامئةالمعيازكانوإن.ينجحلاأمزوهذا-واستقلاتهخصوصئتهوإفقايىهالإسلام

بالمعنىمسلمينيكونونقفما،مثلناأناشبأمرهباتهميشغللأنداعيولاهو،كما""صالغ

لكلمةالعاليةالمعيارئةالشخنةمنجزئئآتئبعحقيقئة،معضلةإذن،ثمة،.للكلمةالمعيارك!

)وكئااليومعاليمفيوالمسلمينللإسلامالمعضليالوضععلىالأساسفيتحيللكنها،""إصلاح

الوضعلهذاوجوقاذكزناقدالآ!أب،عددءسابقءمنفيالمنشورةالملص،هذهإعدادورقةفي

تبئيبابمن)وهذاالإسلاميئالتشكلإعادةأوالإسلاميئ،الإصلاخأنلناويبدوالمعضيل(

فيالملصهذامواذتشهمأننأملبطرقءمتنؤعة،اليوتمتجريعملئةإشكالئة(،أقلاصطلاحص

هوالمرغولتمآلهافإنفعلأ،الحداثةضغوطتحتالعملئةهذهتجريحينوفي!تمثيلهاإنارتها

الحديثة.بيئاتهمعالتفاعلعلىأيضتاوطاقةءأعلىأعلىائشاق:ذاتيئبينيخمعإسلامنتشكق

الحديت؟الغربتاريخمنمستمذآمفهوقاالإسلامعلىشئقطأتراناثانيا،

والمجتمعوالسياسةالدينلعلاقاتمتقاربةتاريخئةبتىهناكأننعتقدفنحن!ذلكنفعلأنناالواقع

تصورئنيقترحانسياسيئ،طموخلهماإبراهيمئان،عالمئان،)دينانأوروباوبينبينناوالمعرفة

وطةتحتاليومإنكارهفيالمبالغةتجريالذي،التقاربوهذا..(.والعالمللإنسانمتكاملثن

لامسائلاليونمعلينايطرحالمعاصر،والغربالإسلاميئالعالمأوضاعبينالكبيرالظاهرالاختكف

منكافياتسويغاتلقىالدينيئ""الإصلاحفكرةأنعلىيوقاالمسيحئةأوروباواجهعضاكثيزاتئعد

فيكماالذاتيئ،الإسلامائساؤفيجذآكبيرةمشكلةلديناأنوهيإثباتإلىتحتاجحقيقةءلا

لجملةالعريضنالعنوانإذن،هما،الإسلأميئالتشكلإعادةأوالإصلاحالمعاصرالعالممعتفاعله

أنههيالإسلاميئ""الإصلاحوخصوصئةالمشكلةلتلكوالاجتماعئةوالسياسئةالفكرئةالمعالجات

فكرةتلغنفسهالآنوفييشؤهه؟وقد،بشأنهالتفكيرعلىسابقءيضثغطنموذجصبوجوديجري

معفدة.عالمئةصأوضاعفيوسياسئآمعنوتآسنذاالإسلائمفيهيبدوآلذيالوقتفي،الإصلاح

إصلاحهإلىالحاجةتستبعدهذهوصلاحئئهكسند،صلاحئيهإنكازيعنيإصلاخه

نرىفيماالإصلاحلفكرةالعائمالمحتوىيمسنلالكنهضرورفي،الخصوصئةهذهوعيإن
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الإسلاميئ"الإصلاحوتاريخهطوالالتطئععنالتاريخئة،الأديانكلشأنالإسلائم،يكصلم

،بالذاتالإسلام"طبغ"يطاولرئماأنهفيإلأهذه،التطئععملئاتعنيختلفلاالمبدأحيثمن

المعتقذيتنشكلأنالمرغوبمنفإنه،المحتملمضموئهحيثومن.""تأسيسئةصفةبذلكفيحوز

عنأفيالعافة،والولايةالعنفمنكلعنلهوفقاينفصل))طبعصورةفيالإسلاميئ

الفصل؟هذابعدالإسلامهوالإسلائمآؤيبقى؟ممكنأهذا.""السيادة

فكرفيمريرص،مديدصصراعصمسألةبل،تأفلمسألةليستالإجابةلكن.نعمالإجابةأننعتقد

والثقافة.والمجتمعوالدولةالدينتشكقمحمثلتهافييعاد،واجتماعيئوسياسيئ

مستغنية،تبدولاالتيوالشرقئةالعربئةالمسيحئةأوضاغئقاربأوراقنابعضإننقولأنيبقى

ومصاعبهامسيحئتنابأحوالأوسغمعرفةءشأنمنولعل.جديدتشكدأوإصلاحصعن،بدورها

فيوالسياسيئادينيئدينامئاتفهموفي،ذاتهالإسلامفهمفيوثميتام!اعذاعنصزاتكونأن

أكثرإطايىفيوالسياسئةالدينئةالإسلاممشكلاتوضععلى-الأقلفي-تحتأنأو،عالمنا

مثمر.لتفكيرومواتاةنسبئة

واكبرأكبرباهتمامءجديزأنهبشأنءنعتقدالاهتمامإثارةفيمتواضعةمساهمةالملصهذا

صالحالحاجياسين

دمشق

أممبا*كأاأمقاثقاد!اثع!دكت

أك!ارر:إلااكعر!!رن!رهإ*3ؤوامملإسا!ص!بلعربباإثعالمفيإرريني!د!عالم
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())الينئ!الم!ث!!اقيخ!

حمدلا!ح!!رأ،محثه،ئكردهي!ث!!كأ!

اللهففللحسينهحمدالسيدمحمقابلة

!بيروتفيأبا!لافىمندوفيالأميريسري)أجراها:5

مصطلحبتعريفمعكأبدأأنأوذالعلأمة،السئدسماحة

ألسنةعلىيمزماكثيزاالمصطلحفهذا."الدينيئ"الإصلاح

بينهالفارقوما.ومساءلةتدقيتيدونمنوالعلماءالمثققين

الدينيئ"؟"التجديدمفهوموبين

منينطلقالذيالأصيلمفهومهفي،الذينفينفكزعندما

وأسلوقيوحركثتهوشرائغهمفاهيقهتخكمالتيالقاعدةخلال

منادينئةالاضالةمسألةعندنقفتأنعليناقإن،وأهدافه

منانطلقالإسلاميئ،الدينوخصوصتا،الدينأنالطبيعيئ

منالباطليأتيه)لامعصوقاكتاتاالمسلمونيراهالذيالقرآن

بقداستهيأتيهناومن"اللهكلائملأئه!خلفهمنولايدئهبين

وللكلمات،كلماتالقرآنلكنالمطلقةالحقيقةعليهتضفيالتي

وعندما.المعانيتختزنحرو!فالكلصة"المعنىفيحركئة

التيالعربئةاللغةفلأن،بالمعنىاللفظعلاقةفيالقرآنيتحر!ك

بلاللغوفي،المعنىعندتتجفدلافنيةحركةتمثلبهانزل

تنطلقأنيمكنهاالتيالكلمةإيحاءاثالقرآتثة:الإيحاءاثهناك

ئطلأنيمكنالتيالاجواصكلفيتتحزكواسعةصافاقصإلىبذ

العلمئةالأبحاثفيمصطلخاهناكإنبلاللغوك!.المعنىعليها

لاالكلمةإذن،"العزفيئ"الذوقمصطلغهواللغوئة،الفقهئة

خلالمنوإنماالجامد،اللغوفيالمصطبحمنمعناهاتأخذ

إلىالكلمةيوشعفالمجتمع؟المجتمعممارسةفيالكلمةحركة

النصن،ندرسأننريدعندماولهـذا،اللغوكنمعناهامنأبعد

التاريخئةمس!يرتهوفياللغوفي،المعنىفيندرشهأنبذفلا

يستعملونهماوفيمنه،الناسريستوحيهمافيأفيأيضتا،

ننطلؤأنهيالدينيئ،التآصيلإلىبالنسبة،المسألةفإنولذلك

التيالمقذسةالكلماثهووالكتاب.الأساسئةالمصادرإلى

نأنفشهالرسوكيفكنلاوالتي،وتعالىسبحانهاللةبهاآوحى

الامورمنهوالكتابمعنىلكننقصاتا.أوزيادةبهايتصز!

فيالكلمةلامتداداتالإنسانبوعيتئصلالتيالبشرئة

المقسئرينأنرأيناهناومنحركئتهـاوفياستعمالاتها،

فيبعضئهمذخلوربما،تلكأوالآيةهذهتفسيرفياختلفوا

الثقافئةخلقئاتهفيالكلمةيفشرآنحاوللأنهالتخففأجواء

الشئة،تذرسعندمالذا.المجالهذافيمتخففةتكونقدالتي

وسفم،وآلهعليهاللهصلىمحفدابخيئأحاديثنتابخو!ي

ومافخذوهالرسو4آتاكم)ماتعالىبقولهالقرآنأكذهاوالتي

إلىالحديثنسبةنصحئخأنبذفلافانتفوا!،عنهنهاكم

علىالأحادي!توضعواالوخئاعينمنالكثيزلأنذلكالنبيئ"

لبعضخضوعهمبسببأولأسبابءذاتثة،إفاالنبيئ،لسان

خلالمنمعئيةقداسةلنفسهاتعطيأنتريدالتيالسلطات

التاريخفيكثيز)وهذاالنبوك!بالحديثالسلطةهذهربط

منالنبوك!الحديث)نوئق(نؤصئلأنمنبذلالذلكالإسلأميئ(

بهتكفم)كيفأيضتامعناهفيالنمنخلألومتالسئتد،خلأل

نأجذآالطبيعيئمنفإنهولذلك..(6ظرفأفيوفيالنبيئ؟

فإئها،متخففةمحدودةتكونعندماالنصن،تؤصئلالتيالذهنئة

الدينيئبالتأصيللهعلاقةلامحدوذامتخفقانمئآتفنحنا

للتساؤلاتمثيزاتفكيزاالدينيئالتفكدزتجغلوهذاالحقيقيئأأ

الفهمبمشب،الحالاتبعضفيللتخففمؤنمذابل،وللجدل

فييعيشونالذينالناسبعضنمنهينطلقالذيالضئيئ

تفلكلاأوجاهلةصمصادزمنؤرتوهاالتيالثقافئةزنزاناتهم

الإفسادمنالدينإنقهاذعملئةفإنولهـذا،الأدبيئالوعيئ

تأصيلمجالفيجذآكبيرجهدالىتحتاجوالحركيئالثقافيئ

؟9بللىداا



للهاففل!حثكيئووجمصل!اثطمهـي!ء!عهى!مإل!الة

أفضلعلىمنفتخاللذينوعئنايكونبحيثالدينيئ،الفكر

التاريخيئالجانبعلىومنفتخاالعربئة،اللغةفيالفئئةابقواعد

الشريف.الحديثمنهانطلقأوالآيةفيهنزلثالذي

غيربمفهويمتوحيقد"الدينيئالإصلاح()مسألةفإنهناومن

شريعةلكونهذاتهفيالفساذيختزنلاالدينلأنذلك"دقيق

بهأفتىماهوالدينيئالإصلاحإن(.المسلمين)باعتقادالله

كانتممنالمجتهدينمنالكثيزبهواجتهد،المسلمينمنالكثيز

تابعةالتزامائهمكانتأو،-ثقافتفملحجمتابعةاجتهادائتهم

التيالدينئةالثقافةواقعإلىتذخلأنبذلالذلك.لظروفهم

مستوىعلىسواءالفكرثة،الفتاوىمنالركامهذاكنتخمع

حركةمستوىعلىأو،الكلامعلممستوىعلىأو،الفقه

دائقاأحاولكنثولذلك.والحياةبالإنسانتثصلالتيالمفاهيم.

فعندمابالإيحاء:الكلمةمعنىربطأساسعلىالدينأدرشأن

تدرسأنعليكفإنلغوئآ،الكلمةتعطيهالذيالمعنىعلىتنفتح

عنيتحذثكتابصمجزذالقرآنيكونلاكيالكلمةإيحاءاب

إلىيمتذكتآفيالحقيقةفيهوبينماأ،الماضيأالتاريخ

ما)وهذاللإنسانالحركيئالتكوينفيويذخلالحاضر،

لأوليعبرةقصصهمفيكان)لقد؟تعالىقولهمننصطفيه

ولأممهمللأنبياءالتاريخئةالقضاياتذرسحينإننا!(.الألباب

التيالتجربةننقلأننريدبل،التاريخفينستغرقأننريدلا

بموتتموتلاالتيخصوصثايهاونأخذالأنبياء،عاشها

الإنسانثة.خصوصئاثلأئها،الحياةإلىتمتذوإئما،الزمن

الايةيستوحيأنيحاول،القرآنوحيمن،تفسيريكانولهذا

واقعنا،فيتتحر!كبأئهاتشثعربحيث،الواقعفيالآننعيشهلما

الإنسانئة.الصراعاتوفيالميدانثة،الحركةفي

الإصلاحلاالدينيئالفكرإصلاخهيالقضثةأنأتصورلذا

العملئاتمنوهذه.الدينيئالاجتهادإصلاحقضئةإنهاالدينيئ"

متخفقاخطةتئقضعندماالفتنةتثيرقدالتي،الصعبةالمعفدة

منتصدرالتيالفتوىفيمنحرقاخطآأوهنا،الدينيئالفهمفي

المذهبئةللهوامشالآخريناستغلالفيلاحظناهما)وهوهناك

هوفهمنافيالدينيئالإصلاخأنفشهم(المسلمينبينتدورالتي
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وفيالدينيئ،النصنفيالتعفقخلالمنالدينيئالفهتمنؤصئلأن

نألا،كهاللحياةالدينيالنصنيكونحتىالنصن،هذاامتداد

مفاتكونقدالتيالضئقة،خلفئاتنامنزنزانةءضئقةفينحبشه

الواقع!وحولفيبسببهنسقطأوالماضيفيمعهنعيش

مصطلغصيلالثمشتقاتومن.""تأصيلكلمةاستخدمتم

لماتماقامناقضنمفهوئموهي،الآنلشتخدمالتي""الأصولئة

تطرحونه.

التيالثقافئةجذورهاإلىالفكرةإرجاغ""التأصيلبالمقصود

بحيثحركئتها،فيوامتذث،ظروفهافيوعاشت،منهاانطلقث

حئآشيئاكانتلوكمافتواجهها،عناصرهابكلالفكرةتجسئد

ماهي:نواجههاالتيالمسألةفإنلذلكويخاطبكتخاطبه

الاجتهادثةالأوساطفيأننلاحظفنحنالدينثة؟الجذوز

وفيالفكرةفهمفيالتخففمننوغاالشثئةأوالشيعئة

فلاالنصنيأخذونالكثيرينإنإذجذورها،علىالانفتاح

هؤلاءأقفائها!(.قلوبصعلىأئمالقرآنيتدئرون))أفلايتدئرونه

علىينفتحكوتاالنصنمنيجعلالذيالتدثزيمارسونلا

هذهلكنمعئنة،حادثةمنينطلققدفالنصن؟الحياةقضايا

تلتقيالتي،الامتداداتعلىينفتحالذيالنموذبختمتلالحادثة

.وبعناصرهالنموذجبخصوصثة

التأصيل.مسألةعنتختلفالأصولئةمسألةفإنولهذا

الأصول،إلىالناسرجوغهياللغوك!مفهومهافيفالأصولثة

فهمفيالخطأهيالمسألة؟الأصولنفهمكيفهو:السؤاللكن

إلىنرجغبأنمطالبينالأصولئةعنيتحذثونفالذين.الأصول

يخوضونلا،الكتابمنالمسلمونبهأخذماأوالرسو4،قالهما

تجعلقدظرو!وهي،الرسولبكلامأحاطتالتيالظروففي

وكذلكمنهاانطلقالتيالحادثةطبيعةمنأوسغامتداذالكلامه

الإسلامئة،الحركئةكتالثهوفالقرآن؟القرانإلىبالنسبةالأمز

وأالمسلمونينتصرعندماالإسلامئة:الدعوةيلاحقكانلأثه

وأالكتابأهلمعصراعفيالإسلائميذخلعندماأو،ينهزمون

وأالأخلاقئةالخطوطعنيتحذثعندماأو،المشركينأوالمنافقين
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منهاالتيالظرو!نفهمأنبذلالهذا.ذلكإلىوماالسلوكئة،

يعنيوهذاالقرآنيئالنصىإلىوأذت،المفرداتهذهكلانطلقت

نستطيغحتىالقرآنفيالنزولأسبابمنصتغماندرسأن

الآفاقعلىأفي،المجالهذافيالقرآنئةالآفاقعلىننفتخأن

فيالخامئةالعناصرتحملأنبموجبهايفكنالتيالممتذة

العافة.العناصزداخلها

فمن.الأصولهيماتفهتمأنعليذفإن"أصولئا"تكونحين

أصولهفيالإسلامإلىنرجغأنمسلميننكونعندماالطبيعيئ

نفهمكيفهو:السؤاللكنوالشرعئة؟والمفاهيمثةالعقائدئة

دينأهومثلأ؟الرفقأمالعنفدينالإسلامهل؟الأصولهذه

مأالحربدين؟الانغلاقأمالانفتاحدينالتطور؟أمالتخفف

إدارةوفي،الدعوةفيالإسلاتمأساليدثهيماالسثلم؟

تؤشسأنيضكنهاالتيالمبادئمنذلكإلىوما؟...الصراع

مفن-""الأصوليينأننعتبرلاولهذا."الحضارفي"الإسلاتم

معهميختلفونقنويكفرون،الإسلامفيأساشاالعنفيرؤن

عاشواوإنما،الإسلاميفهمون-دماءهمويستحفونالرأيفي

التيالمفاهيمبعضداخلتسجنهمأنحاولثبيئاتصفي

فهـحرمعئيئ.أومعئيةصدراساتصطريقعناستوردوها

هو((المسلمين"المتطزفينعلى"الأصولئة"كلمةإطلاقولعل

الأصولتة.عاشالذيهوالغربأنباعتبارغربيئ،اصطلاخ

أنفسهمأفرالىهوبين،تاريخهكلفيالعنفيمتلكانفالغرب

ذورإلىوصلواحتىالغربئونعاشهاحروتاهناكأنتغرفونحن

،أخرىبطريقةولكنالعنفهذايختزنالغرلثيزالولا.المؤشسات

فيحدثكماالإستراتيجئة،مصالحهلحمايةالعنفتبهائيزر

كما"القرنهذافياحتلالاتهوفيالماضيالقرنفياحتلألاته

فيبل،الغربفيالموجودةالمافياتفيأيضتاالعنصهذانلاحظ

أجلمنالباباواثيقودهاكانالتيأيفتاالصليبئةالحملاتحرب

نإنقوللذلك.وغيرهاالقدسفيالمقذسةالأماكنعلىالسيطرة

أصولئونفالمسلمونهؤلاء:مفهوممعيتفقلا"الأصولئة"مفهوم

أصولئتهمبآنمؤمنينالمسلمينكلليسلكن،الأصولإلىيرجعون

علىقائمةالإسلأمئةفالثقافةمقامآفيفيالعن!عليهمتفرض

خأ.أ)يثسريئعأثطال!"

اثكهغنؤصلىا!صوكهمدافياتينيا!لإص!!

ركىاثري!ي.ئنصر)شىاثتعمقخكصوم!-31-يني

اكدينيئاثنصيكورحد!اكتصر.حذأإمتر!!

ر!ضكل!قهزتزاث!فيلحبسهآنلاكلها*ثلح!اد

الضمق!!خلفياتنا

قنلأنذلك:ودفافيوقائنعنصهوإنمافيهاوالعن!،الرفق

ورد!ضمامةلهتقذتمأنيمكنلاصاروخاعليكآطلق

معرضففيالسيذ.سماحةيانفسهافىزقفيأنفمشانجدهنا

لاإنهمقلتمالعنفئة،الحركاتأو""الأصوليينلظاهرةتفسيركم

الكامنالتاريخيئالعنصرمعيتفاعلونولاالنص!،يتدئرون

قتليمنبهيقومونمافييعتمدونأنهمهيالمشكلةلكنفيه.

واجتهاداتصفتاوىعلى-المسلمينغيرقبلالمسلمين-للأبرياء

"التدبز"ءذلكمعاييزهيفما.توجبهبلذلك،تجيز

يجوزلاأنهيؤكذالذيالقرآنفيجاءماهيالأساسئةالمعايير

مؤمتايفتل)وفنيقولتعالىفالله.مساتماولامسلقاتقتلأن

تقتلوا)ولاأيضتا:ويقولفيهامهـ"خالذاجهئئمفخزاؤةمتعقذا

كل،المسلمأنالنبيئأكذكما!.بالحقإلأاللةخزمالتيالنفسن

الآيةإلىوبالعودةوأهإ.وما؟ومجزضيهدمهفيحراثم،مسلم

م!إلأالمسلتمتقتلأنلكيجوزلاأنهتؤكدفإنهاالسابقة

عنالدفاعوحالة،النفسعنالدفاعحالةهووالحق!؟بالحق

وحالةسبيلأ،يجدونولاحيلةيستطيعونلاالذينالمستضغفين

الأرضفيالفساذويثيرونالطريقيفطعونالذينمواجهة

الكريمالقرآنفينقعأنناكما.كهالمجتبمنظائميختلبحيث

ولمالدينفييقاتلوكئملمائذينعناللةينهاكئمم!لا.الآيةعلى

يحدثاللةإنإليهموئفسطواتبزوفئمأندياركئممنيخرجوكئم

منيطردكولايقاتلذلاالذيالمسالمفالشخصائمفسطين!"

ينهاكئم)إنما.أخرىآيةوثمة.عليهالاعتداءلكيجوزلاأرضك

وظاقروادياريمثممنوأخرجوكثمالدينفيقاتلوكئمائذينعنياللة

!؟الظالمونفئمفأولئذيتولفثموقنتؤلؤفئمأنإخراجكئمعلى

نأبللتقاتقه،أولتقتقهكافزايكونأنليست،إذن،فالمسألة

أرضكمنطردكأوقاتلذإذانفسكعنفتدافعمحارتايكون

مثلأنلأحظما)علىمنهاإخراجكعلىالآخرينبمتحالصأو

إخراجعلىالغربمنفريقيعاونهاالتيإسرائيلإلىبالنسبة

الفتاوىأصحابإننقولنحن(.ديارهممنالفلسطينيين

ذلكجئذا"الح!ئئةولاالقرانتفهموالمالسؤالأفيالمذكورةا
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تفسيرفيأوالمذهبيئ،الرأيأحدءفيمعاختلافيمجزدلأن

أخطئقدمجتهذا،وإئما،كافزايجعلنيلاحديثءنبوكب،أوآيةء

واللهمصيتا.أومخطئاهويكونقدكماتماقا،أصيبأو

!.والرسولالليماإلىشيءيرفزذوةفيتنازعئح!)فإن:يقول

كفزه،تقتلأنبلالكافزتقتلأنليستالإسلامفيالمسا!لة

المسط!لةإننقولولهذا.إجراقهتقتلأنبلالمجرتمتقتلأنوليهست

)إئما:وتعالىسبحانهاللهيقولالكافر؟قتللاالمحاربقتلهي

نأفساذاالأرضفيويسعونورسوتةاللةيحاربونالذينجزاء

وحدهواتكفروالكفر،الحرابةبينفرنهناكئصتفبوا!،أوئقئلوا

إذاالكافرلأن،المقامهذافيالكافرعلىتعتديلأنمبززاليس

فيولانفسهفيلابسوء،لهتتعزضنأنلكيجوزفلامساتماكان

غقذالمدينةدخلعندماالنبيأننلاحظبلجمزضه.فيولاماله

ذإ،الإسلامفي""المواطنةفكرةئمئل،أهلهاوبينبينهمعاهدة

واليهود؟والمهاجرينالأنصاربينالعقدوثيقةفياليهوذأدخل

الخندقوقعةفيالمشركينمعوتحالفواالعقبىذاليهوذنقضفلفا

العهذ،لنقحضهمنتيجةالنبيئحارلهم،الأحزابوقعةأو

إئاه.منحهمالذيالسئلمنجذكالإسلامضذالحربئولاستخدامهم

عنوماذا(:اللهفضلالسئدمستشاز،اللهعبد)هاني

؟بالفتوىالمختمنفن؟الفتوىفوضي

الإسلامثةالثقافةيفلكالذيالمجتهدهوالمفتيأنالطبيعيئمن

الفقهثةالقواعدتأصيلوفيوالسثة،الكتابفهمفيالواسعة

استنباطمن-الثقافثةوأمانتهثقافتهبحسب-تمكنهالتي

أفيحقمنفليسولذلك.التفصيلئةأدئتهامنالشرعئةالأحكام

لاالرسمتةالمفتينمراكزأننعتبرونحن.يفتيأنكانشخصص

إنماالفتوائيئموقغهملأن،الفتاوىيطلقوابأنصجديرينتجعلهم

الذاتثةاكفاءتهمخلالمنلاالدولةخلالمنانطلق

الدينرجاذأفئمالاجتهاد؟وتطويرالقضيلبإعادةيقومفن

يقومواأنفكرئةالمختلغينالعلمانيينبإمكانأئم،وحدهم

النمىقراءةإعادةحاولواهؤلاءبعضنأنعلفاأيضتا...بذلك
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نصرد.)نموذجشديدبعنفقوبلتمحاولاتهملكنالقرآفيئ

شحرور،...(؟محمدد.ونموذجزيد،أبيحامد

كليخاطبأنهيعنيوهذاالناسإلىتوخه،القرآنانطلقعندما

قوتهنذكروحين.الوعيمواقعمنموقعكلعلىوينفتحفكر،

أفلاو)أقفائها!،قلوبصعلىأئمالقرانيتدئرون!أفلا:تعالى

اختلافافيهلؤجدواالليماغيرعنبمنكانولوالقرآنيتدثرون

يقرأواأنالناسكلواجبمنأنهذامننستوحيفإنناكثيزا!،

التيالمفرداتويذرسوا،ويتدئروه،يتفهفوهأنحفهمومن،القرآن

أكانالمسؤولئة،مواقعمنموقعكلأنالطبيعيئومن.منهاانطلق

نأبه،ئخاطبونأوبه،يلتزمونلفذينبذلامقذشا،أثمثقافئأنمثآ

المشركونأثارولقدالاستفهامعلاماتيثيرواوأنيتففموه

وكانت،النبيئخلالمنيجيبهمالقرآنوكان،الاستفهامعلأمات

عن)يسألونذمثلأ:؟يشاؤونماالنبيئيسألواأنحرئةللناس

منأكبزوإثففماللناسومنافغكبيزإثئمفيحهمافلوالميسرالخمر

عفايسأكأنإنسانأفيعلىيخجزلم،إذنالقرأن،نفيهما!.

ذلك.لهميفشرأنحاولبلالإسلافي،التشريغبهجاء

المعرفةيمتلكمثقصكلحقمنأننعتقدالعرضهذاخلالومن

الآفاقويمتلكالعربثة،اللغةويمتلكأصولها،خلالمنالدينئة

بحسبالقرآنيفشرأنالدينئة،المعرفةتلكفيهاتتحزكالتي

ليسإذعلمانئآ"أودينئآ،مسلمغيزأومسلقاكانسواء،ثقافته

نصنفالقرآنكافةللناسنزلالقرآنإنبل،كهنوتالإسلامفي

منوتفسيزلهالنبيئتفسيزعداما،بشرقيتفسيزهولكنإلهيئ

يتلوأندوزهيكنلمالنبيئلأنذلك.فيهمالعصمةالناشيعتقد

ليسالتعليمأنالطبيعيئومنالكتابئ"يعفمهمأنبل،القران

بهأتحذثكنثماوهذا.والمعنىالفكرةإعطاءبلالكلمةإعطاغ

فقد.بينناحوازوجرىزارنيعندمازيدأبيحامدنصرد.مع

دورلأندقيقاليسوهذا،بشرئآالنبيئتفسيزتعتبرإثكلهقلث

مالهميفشزأنيعفمهم،أن،بالقرآنالناسنيثف!أنهوالنبيئ

دورهفإنولذلك؟القرآنمنمتشابقاكانوما،القرآنأجمله

عداماأما.مقذسةئعتبرتلأوتهأنكماتماقامقذشا،ئعتبر

،للجدلقابلأتفسيزهيكونأنجذآالطبيعيئفمن،المعصوم
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هوالقرآنإننقوللذلك.والصوابللخط!يخضعأنويمكن

حقومنيقرأوه،أنكهمالناسحقفمن"كافةللناساللهكتافي

متلكن.يفسئروهوأنفيهيتدئرواوأنيتفهفودأنكهمالناس

اختلافشأنهوكما،للقرانالبشرفيالتفسيرأنجذآالطبيعيئ

نأنعتبرلاهنامن.فلوالفوالمناقشةللنقديخضعالمفشرين،

فييخطئونفقد"المطلقةالحقيقةيمئلللقرآنالدينعلماءتفسيز

يسيطرالذيالثقافيئللجانبيخضعالنمنتفسيرلأنالتفسير،

منأوفيهاعاشالتيالبيئةخلالمنسواءالمفسئز،ذهنيةعلى

درسها.التيالدراساتخلال

فإنذا،القرآنفشرواالذينضذاثيعالذيالأسلوببصددوأما

رجالمنكثييىفعلرذفيتمتلالذيالعنفعلىنوافقلا

نأوالعلميئ،الثقافيئالموقعمن،عليهمالمفروضإنبلالديت

لي،زيدأبيحامدنصرزيارةفيحدتكما،الفكرةيناقشوا

ذلك!يتقبلوكان،علمئةمناقنتصةأناقنتطكنثإذ

العلمانيينتفسيزأنالدينئةالمؤشسةاعتبرتلووماذا

جرى؟كماللحدودتخط

نفسه،الوقتفيلكثه،.اللهمنوحيئوهومقذس،نصنالقرآن

للقواعديخضعأنهيعنيوهذا.بلغةبرعربئةنزلثقافيئنصن

المعنى.علىاللفظدلالاتفيالعربئة

بكلايمدينئونمثقفونبلدينئة،مؤشسةالإسلامفيليست

التيئالفاصلةالكلمةتعطي!غلقةمؤشسةهناكليستآخر،

)كالحوزاتالدينئةالمؤسساتإنبل،المطلقةالحقيقةتمئل

وأالشئةأوالكتابفيالدينلدراسةمدارشالعلمئة(الدينئة

وعليه،.والكلامئةالفقهئةالقواعدفيالمجتهدوناستنبطهما

الخط!احتمالاتتقبلدينئة،غيرأودينئةعلمئة،مدرسةأفيفإن

لاحظناهماوهذاالنقد.تتقئلأنجذآالطبيعيئومن،والصواب

نرىإذالدينئة،""المؤشسةبيسفىلماالتاريخيئالامتدادفي

ولذلك،البعضبعضتهميناقشون،شيعةأوسئةالعلماء،أن

يعتبرورئماللقرآنشيعيئأوسئيئتفسيرمنأكثزهناك

يتناسبولا"موضوغ"والرواياتالأحاديثمنكثيزاأنالعلماء

.أإؤارريئيح.!لمل!

الحلمهتعملسمعلف!هؤسسئ!امملإسلا!فيكيسسست

ثابلىالمطلخ!لأ،اثحسقيت!لقثراثتيائفاصلة

العلميةآالديئي!أ!لحوشاتإثديئيةأ!كؤ!منسمارر

الخطاإحتحمالاتتقبد..ةاثرينشرراكسةمدا!كس

كصوارر.را

وضعواكثيرينلأنمنه،ئفهممابحسبالقرانيئالنمنمع

هذافياهلختلفةالمذهبئةالتزاماتهمتأييذتعكسالتيالأحاديث

بعضنأتفهماوهوبالمأثور،التفسيرأننجدولذلك.المجال

ولعدم،التساؤلاتمنللعديديخضعالشئة،وبعضنالشيعة

القرآنيئوالفهمالقرآنيئالجؤمعيتناسبلالأئه،بهالثقة

منجزءائعتبررسميةدينئةمؤشساتهنالك،للأسفلكن

الآخرةالفكرقمععلىمعهاوتغمل،السلطة

فإثناالدينثة،الثقافةعنأوالقرآنئة،الثقافةعننتحذثعندما

النظربقطع،المعرفةمواقعمنموقغإثهاحيثمنعنهانتحذث

فيأنتغرفونحت.لأطماعهأولمصالحهذلكيستغلعفن

الذينوهم،"السلطان"وغاطئسفىقنالإسلاميالتاريخ

وقد،وشهواتهوجرائمهحكمهمعيتناسبماللسلطانيقذمون

هناكأننلاحظبلمنهميطلبهمامعيئمقبماالقرآنيفشرون

تعالىقوتهيقرؤونعندما،المسلمينفقهاءمنكبيزاتئازا

إنهيقولون!،منكمالأمروأوليالرسوكوأطيعوااللة)أطيعوا

ألأعليناوإنقاتلأ،أوفاسذاكانوإنالأمروليئإطاعةيجب

والموعظة!النصيحةإليهمنقذمأنبلالأمرأوليعلىنثوز

السلطانأعمالمنعملصلكليحضئرون"سلطة"فقهاءوهناك

ضذالسلطةتكونعندماإسرائيلضذفيقفونمعئنة.فتوى

تؤئدالسلطةتكونعندماإسرائيليؤئدونلكنهم،إسرائيل

السلطةتكونعندمااليمينلمصلحةويفتونوتصالحها؟إسرائيل

وربمااليسار،إلرالسلطةتنتقلعندمااليسارولمصلحةيمينئة،

وسطيين!فيكونونالوسطفيالسلطةمصلحةتكون

والدينئة،السياسيةالسلطتينبينالعلاقةعننتحدثكئانما

إسلامية؟دولةإنشاءهوالإسلامهد!أنتعتقدفهل

الدولةأنالطبيعيئفمنالدولةتركيبةأساشندرسأنبذلا

وأاقتصادئة،الناسأوضاعكنشاملءيخكمقانونصفيتتمتل

هذافيالمسألةنضعوعندما.اجتماعئةأوأمنئةأوسياسئة

نأباعتبار،الدولةيختزنالإسلامأننتصورفإنناالإطار،

،الحياةنواحيلكلشاملةقانونئةثروةتمئلالإسلأمئةالشريعة
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ا!هث!لىحس!ه!مل!السين!معهضاثلس!ة

وأالقانونهذايناقشونالناسبعضنكانإذاعفاالنظربقطع

منتطوروربماالعلماء،اجتهاداتخلالمنينطلقفالقانونذاك؟

أخرزمنفيواجتهادءيتحزكزمن/ما،فياجتهاد:يتحزكخلال

لامتحربهاالإسلافيالقانونحركةيجعلالإسلاميئالاجتهادإن

القانونيخضعكماتماقا،لاجتهاداتيخضعفهوجامذا:

ترىثم،دولةأفيمنقانونيصدروقدللأجتهاداتالوضعيئ

إلغاءهتقتضيالمصلحةأنالقوانينبإصدارالمعنثةالجهاث

فقد"التوصيفيختلفقدالاجتهادفيآخرقانونءوإصداز

تشريعفي،المجتهدينمنكانواإذا،الدولةعلىالمشئرفونيجتهد

نفشها(الأولىالجهةتأتي)أوأخرىجهةتأتيثمقانونءمعئن،

نأبالتجربةونلأحظمجالءمافيالقانونذلكخطفتكتشف

المدينة،إلىمكةمنهاجرعندماوسفموآلهعليهاللهصفىالنبيئ

بين"المواطنة"أوالاجتماعيئالتكافلنوعءمنإيجادإلىبادر

معاهدةفهناكسابقا.ذكرناكماالمدينةوثيقةفعقد،هناكالناس

المدينةفيالرئيستانالعشيرتانوهما،والخزرجالأوسبين

اللهنعمة)واذكروا:القرآن)وفيتاريخئةحروتاتعيشانوكانتا

إخواتا!(؟بنعمتهفأصبحتمقلوبيهثمبينفأفصأعداءكنتمإذعليكم

المدينةفيالمقيمينالمسلمينبينالمعاهدةهذهيغقدأنحاولثم

وهناك.واليهودالمسلمينبينثم،المهاجرينوالمسلمين)الأنصار(

فيوتبرز،الدولةمعنىمنهانستوحيئأنيمكنأساسثةنقطة

الكتابئمعفئموأنزلنابالبئياتزشقناأرسلنام!لقدالقرآنئة:الآية

،الرسالاتكلأنتبثنالآيةفهذهبالقبشط!"الناشليقوتموالميزان

الحقونبهاتوزنالتيالموازينوكلالمقذسة،المنزلةالكتبوكل

.العدلإقامةأجلمناللةلثنزعهاقد،والأوضاع

حفه،حقذيكننعطيئأنتعنيالتي،""العدلكلمةنأخذوعندما

عد4،القانون4عدإنه:دولةدونمنيتحفقأنيمكنلافإئه

البعض.بعضهمومع،الحكممعالناس4عد،الحاكم4عد،الحكم

هناكتكونأندونمنكبيرمجتمعفيالعدكتقيتمأنيمكنولا

تخضعبلمطلقةسلطةليستالإسلأمفيوالسلطةسلطة

وكان،السلامعليهطالبأبيبنعليئالإمائميخاطب.للقانون

،الجبابرةبهتكلمونبماتكلموني"فلاقائلأ:الناسن،،آنذاكخليفة
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،القوةهيالبادرةأالبادرةأهلعندئتحفظكمامئيتتحفظواولا

لحقاستثقالأبيتظئواولا،بالمصانعةتخالطونيولاأ،السيف

له،ئدالأنالحقاستثقلقنفإنعليئ؟لعدلءئغرضأولي،قيل

عنتكفوافلا.أثقلعليهبهماالعملكان،عليهئعرضنأنوالعدك

نأإلأ،أخطئأنبفوقلسثفإنني،مشورةءبعدلأوبحق،مقاليما

نأإلىهناالناشيدعوالخليفةفالإمام.((ذلكمئياللةيكفي

بعض،معبعضئهميتحذثونكمامعهيتحذثواأنوإلىينقضوه،

الشريفالنبوك!النمنونقرأ!الحاكممعالمحكوئميتحذثكمالا

،تركوهالشري!سرقإذاكانواأئهمقبقكمكانقنأهقك"إنما

بنثفاطمةسرقثلووالليماالحذ"عليهأقامواالضعيصسرقوإذا

لبعضالسلامعليهعليئالإمامكتابوفي."يذهالقطعتمحفد

لمافعلتمافعلاوالحسينالحسنأن"لو:عندهالموطفينولاته

المعارضةيتقثلالإسلامفيالحاكئمإذن،."هوادةعنديلهماكان

ينقدوهوأنحكفهيزصدواأنإلىالناسنيدعوبلالنقذ،ويتقثل

فيالدولةعنأأسلتايتحذثونالذينبعضإننقولولذلك

كانواالذينالمسلمينالحكامتاريخإلىنظروارئماالإسلام

الناسعلىيخكمواأنويحاولونفساذاالأرضفييعيثون

القرآنلأنالإسلأميئ،الحكممظهزليسواهؤلاءأنغير"بالقوة

علىقومصشنآنيخرقئكم)ولاالأعداء:معحتىالعدلعلىيؤكد

ولوفاعبلواقلتمو)وإذامهـ،للتقوىأقرلثهواعدلواتغبلوالأأ

بالقشطقؤامينكونواآمنواالذينأئهاياو،فزبى!ذاكان

والأقريينمهـ.الوالدثنأوأنفسيهئمعلىولولليماشهداء

فمنيوتوبيا،ليستتقترحهاالتيالإسلامئةالدولةأنبما

الحاكم؟يخضئبط

ويسقطه.الحاكمعلىيثورأنالشعبحقمناالشعب

الاتنة؟مالكن

وأالدينالواقغخكتمسواء،مطلقكفهاالحياةفيليس

يخطئوقد،تجربةالحكم.المبادئمنمبد!أفيأوالعلمانئة

المطلقة،السلطةيعطيهلاالقانونفإنلذا.يخطئلاوقدالحاكئم

وأقؤموهأخطفإنويرصدوه"يتابعوهأنالناسمنيطلببل



اللهفضلحسينمحمدالسيد!

فرعون)إنالأنبياء:قصصالكريمالقرآنفينقرأ.أسقطوه

يذئغمنهمطائفةيشتضعصلثممغاأهفهاوتجغلالأرضفيعلا

!،الأعلىرئكمأناو)قلنساكفئم!،ويستحييأبناءهثم

كلعنيتحذثحينالقرآنإن!.فأطاعوهقوفهو)فاستخص

فيكان)لقد:يقولبلالتاريخعنيتحذثلافإنهالطغاةهؤلاء

يمكنلاالمسلمفالحاكملذلكالا!لباب!.لأوليعبرةقمتصيهم

وآلهعليهاللةصفىنفشه،النبيئ.القداسةلنفسهيذعيأن

عليئوالإمائم"القداسةلنفسهيذعلممقذس،وهووسفم،

الناشيعترضالحالاتبعضفي.أيضتاالراشدونوالخلفاء

تقفامرأةونجد.ذلكيتقثلوهوبشكلءطبيعيئ،الحاكمعلى

الفتنةوفيذلكمنهافيتقئلأخطت،لهوتقول،الخليفةأمام

عنالنظربقطعمثلأ،عثمانالخليفةبقتلوقعثالتيالكبرى

عليهثارواالمسلمينأننجد،المجالهذافيوالباطلالحق

أنناأعتقدلذلك.دعواهمحسبالماكواستغلعائلتهقزقيعندما

والنظاتمالإسلامئةوالقيتمالإسلامتةالقوانينندرسعندما

نأنلاحظفإنناوالأمنيئ،والاقتصادفيالاجتماعيئالإسلافي

هذهمنينطلقالذيبالخطأشسثلوالإسلامئة،الدولة

العادلة.الدولةمنتنطلقفإنها،القوانين

روحمنتنطلقالحاكمإسقاطفيالآليةهل:اللهعبدهاني

ثابتة؟قواعدهناكأئمالعصر،

عفنالنظربقطعالإيرانئة،التجربةففيالعصر.آلئاتمنلا،

إلى،فقيهرجلوهو،الخمينيئالإمائمدعايخالفها،أويوافقها

الناشفيهيسألنشعبيآاستفتاءأجرىلكنهالإسلأمئة،الحكومة

قانوتايريدونوهل،يريدونهلاأئمالإساوتميريدونكانواإن

الخبراء،!مجلسن،الشورىمجلسنأشسثملا؟أئمإسلأمئآ

الخبراءومجلسالأمةحقمنأنوأكدالدستور،صيانةومجلسن

والوليئالخطعنانحرفأنهفرضئناإذاالفقيهالوليئئشقطاأن

فيحالئآالموجودالفقيهفالوليئ"بالانتخابيأتينفشهالفقيه

الأمز،ثمانينآصلمنصوتاوستينسبعةعلىحصلإيران

المجالهذافيوراثئة:أولديكتاتورتةشفرضنلاأنيعنيالذي

!ا.1أ؟اررء!ئييزيمم*ال!

ب!عصريفعلهماوننحريمالت!خيز!يتحريعآفتيض

ظهور!آو!السي!ركأوكممفاضرررم!اثش!علآ

أذاءزوجهابميربالزوج!ويحةباثسلاسر...

اث!حتماء!آوللهروبصلريؤثهاتفىت

فيوالمفروضالاقتصادفي.نظافهاالدولةبناءأش!بىمن

وأرأسماليآ،سفه،النظامذلكمنأحادفيشكلاليومالعالم

الاقتصادقيالنظامعنفماذاذلك.غيرأومتوحثمتا،رأسمالئآ

الإسلامئة"؟"الدولةفي

فالإسلام.عادلواقعيئأساسصعلىيقومإسلاميئنظائمثمة

ذإ"المالئيتجلاالمالإنتقولالإسلامئةالنظرئةلأنالزباألغى

فيوأمامالأ.ليئيتجلاالمالهذافإنمالأ،أقرضكحين

:والمالالعملبينالتزاوبخوهو،المضاربةنظائمفهناكالإسلام

تانيوشخص،خبرةأوعملأيملكولارأسمالأيفلكشخمن

علىفيتشاركانرأسمالأ،يملكلالكنهوالخبرةالعمليملك

حصل"إذاالربحمننصيدثمنهماواحدلكليكونأنأساس

علىلا،المالرأسعلىفالخسارة،الربحيحصللموإذا

نظامعنالبديلهوالنظامهذاأصلأعمفهخسرلأنهالعامل

الذيالمالرأسفيعملهخلالمنحفآللعامليوجدلأنهالزبا

للعاملقذملأنهحفآأيضتاالماللرأسويجعلللآخر،مفذهو

الكسسب.فرصة

إلىوما،بالباطلالمالوأكلوالنصدت،الغمتن،الإسلائموحزم

والبترولفالمعادنالبلد"ثرواتعلىأحذايسفطلمإثهثم.ذلك

وأالأمروليئقيلمنئضرفأنبذولا،الأمةمفكهيذلكوغيز

طئقلوأئهنعتقدكفهولذلكالأفةمصالحعلىالحاكمالنظام

الاقتصادئةالناحيةمنعادلأنظاقالكانالإسلاميئالنظائم

النم!منالمنبثقةالشريعةتتعارضعندماالعملما

الفردئة؟الإنسانحقوقىمع

ذاتثاتهمنتأتيهلالفردئة؟الإنسانحقونتأتيأينمن

ذاتئائهإنسانفلكلتتنؤع"الذاتئاتأنالمفروضالنثمخصئة؟

ولكن.الشخصئةوأوضاعهوأطماعهأهوائهمنتنطلقالتي

منسواءكفه،المجتمعمصلحةإلىينظرأخلاقئآنظاقاهناك

في.ذلكإلىوماالأمننواحيمنأوالمادثةآوالمعنوئةالناحية

الفرد،حقوقفينظاقاللإسلامإننقولالمسثلةهذهمثل

الجماعة.حقوقعلىهذهتطغىألأبمعنى

ه!بللىساا-



الال!!ك!حح!!صكرأثالهكالال!!سةهقاط!

لنفسهظلمهمنالإنسانئنقذأخلاقيئنظاثمأيضتاوللإسلام

بنفسه:ئضزأنفيللإنسانحرئةلاإذ،بنفسهإضرارهومن

غيز)فيجعلهعقلئآبالإنسانيضزلأثهالخمزاللةحزمولذلك

الوسيلةليسلأئهالقمازوخزم"صخئةأومعثنة(لمدةعقلانيئ

أفتيناإننابل.المخذراتوخزمالمال!؟علىللحصولالطبيعئة

وأالتهلكةحذإلىبالإنسانيصلقدلأنهالتدخينبتحريم

بعضنيفعلهماتحريمفيفتاوىأطلفناوكذلك.البالغالضرر

ظهورهمضربأوبالسيفرؤوسهمضربمنالشيعة

يعتبرلأئهأيضتاالزناخزموالإسلائم.ذلكأشبهومابالسلاسل

الحياةداخلنظاثملهايكونأنبذلاالجنسئةالعلاقاتأن

نأللزوجيجوزفلاالآخر؟علىالاعتداءحزمكما.الزوجئة

العقل،هوبينهماالعلاقةيخكممالأنمثلأ،زوجتهعلىيعتدي

الزوجئة.عقذيقتضيهبماإلأزوجتهعلهىحقللزوجفليس

لاكمامثلأ.الفردحقوقمنالجنسثةالحرئةيجدلموالإسلام

موقعلأنللطبيعةمخالصهوالذيالمثليئ،الزوابخحفهمنيرى

...لهذاالإنسانجسدفييهئألمالجنسئةالعملئة

للنظامتخضعأنبذلالكن،بالفعلفردئةحرئاثهناكإذن

ولاالمجتمعبسلامةئضزلابحيث،العائموالاجتماعيئالأخلاقيئ

والإنسانثة.الروحئةبقيمه

مععلاقتهفيللزوجالقرآنيئالنمنأباحفقط،للاستيضاح

يضربها...أنزوجت!ه

وهيالزوجيئ،العقذتفرضهاالزوجثةالعلاقةفيمسألةهناك

مننفشهليحفطبزوجتهالاستمتاعفيالزوجحقمسألة

فيالحقللزوجةجعلأتهكما.الزناأيالجنسيئ،الانحراف

فكما؟بالمعروفعليهنالذيمثللهنأننرىفنحنأيضتا:الجنس

الجنسفيحفآلهافإن،بالجنسزوجتهعلىحفآللزوجأن

فماذاالجنسيئ،حفهالزوجمنحعنالزوجةامتنعتلولكنأيضتا.

عليه،بإرادتهاالزوجةوبموافقةبالعفدالحقذلكققكوقديفعل

يقول.القرآنالجنسئة؟المسثلةأساسعلىيرتكزعقذوهو

أالزوجأئهاأحافي،إذنفعطوهن!نشوزهنتخافون)واللاتي

الر!اهـ4/5/6-!.5602

قدوأنهالزوجئة،العلاقةيفسدالنشوزأأهذاأنلزوجتكتبئيئأن

وأشرعثةغيرعلاقيماعنأوثانيةزوجةيرعنيبحثأنإلىيضطزه

بالزوجفإذا،المسألةفييتطورأنالنصنحاوكذلكوبعد.ذلكغير

يفعل؟فماذاينفغ،لمذلكلكنآخرمكانفيوينامزوجتهيفعجر

النومغرفةفيالمحكمةتضعهل؟المحاكمإلىالأمزيرفعهل

واقعيئ.غيرهذالزوجها؟الاستجابةعلىالزوجةتخبرشرطة

لاالزوجةلأنالزوبخفيرحلالزوجتة،الحياةنهدتمأنبئيئإذن،

غيزضرتايضربهاأنالنمىأباحعليها،نحافظأنوبينتفبل،

!فإنالنصن.يقولالمشكلةانتهتفإذا(1"تربوئآضرتامبزح،

،الضرورةبابمن،إذن،المسألة.سبيلأ!معليهنتثغوافلأأطغنكم

نأمطلقاالزوجحقمنفليسوإلأالطبيعئةالحالةبابمنلا

يفرضهحفآليس)فهذاالبيتبشغلتقململأنهازوجتهيضئرب

أيضتاالأولادبإرضاعأوالأولادبتربيةأوالعقذ(

نأفيالحقللزوجةأنالناشيستغربهاقدالتيالأمورومن

خصنمافيحتى،البيتشغلعاملةءعلىكأفيأجزاتطلب

قاثمغيرالزواجبأنينصحهاالإسلاملكن.الأولادإرضاغ

لأن!و(،ورحمةموذةبينكم))فجعلالقانونيئالجانبعلى

أثارتمذةيرفتوىقبلأصدرثوقدتضخيوهييضخيالزوج

علىالزوبخاعتدىإذاأئهوهيكله،الإسلاميئالواقعفيالجدك

تكنولموأضرار،كسورإلىيؤذيالذيالمبزحبالضربزوجته

بضربهنفسهاعنتدافعأنفلهاالاحتماء،أوللهروبطريقلها

عليه!فاعتذواعليكئماعتدى)فمن

زوجهاحقإعطاءعنالزوجةامتناعمنالناشئالضربإن

إلىالزوبخيسعىلاحتىأولأ،الزوجةلمصلحةهوالجنسيئ

تأثيزاسئخدثالذيالأمز،البيتخارجالجنسئةرغبتهإشباع

يكونبألأمشروطبالطبعوهذاالزوجئة.الحياةفيسلبئآ

.(..صخيئعذرأوالعادةفوقنفسيئ)عذرعذرللزوجة

...زوجتهعنامتنعمنهووالزوبخ،الآيةانعكستلو

شرغاخطيئةهذائعتبرإذمنها،اقترابهعدمحالفيالحقلها

علىقادرةغيزلكونها،الحالهذهفييفيدلاالضربلكن



اللهفضلحسينمحمدالسيد!

منتنطلق)فالقضئةالرجلتضربعندماحفهاعلىالحصول

الشرعيئ،الحاكمإلىآمزهاترفيأنوللزوجةالمسطلة(.واقعئة

لأن،الطلاقطلبتاذايطفقهاأن-العادلالمجتهذوهو-وله

عليها(.ينفقلم)أوالجنسيئبحفهالهايقملمزوجها

فرزثمومن،المدارسكلفيالدينيئالتعليمتؤيدونهل

هيوما؟المختلطةالمدارسفيخصومتاتلقائيأالمتعلفين

التعليم؟هذامثلضوافي

الطالعة،الأجياللدىالدينتةالتصوراتأنهيالمشكلةلعل

المعرفةفيمتوازنوجدانءدينيئمنتنطلقلم،عائمبشكل

بيتصجاهلءعلىمنالمعرفةهذهتأخذماكثيزافهيالدينئة

.!؟ففتدوناثارهمعلىوإئاأفةصعلىآباكناؤجذنا)إئاطريقة

خطفيالغصبئة،خطفييتحر!كالدينيئتصورهمقإنهناومن

ألاحظهماوهذاحلأ.لامشكلةالدينمتتجعلالتيالمفردات

الإسلامئة،المذاهبسدثعلىيتوزعالذيالإسلاميئالواقعفي

وفي،المسلمعلىحاقذاالمسلتميجعلىالعصبئةفينمؤآأرىإذ

إلىالإساعةقضايافيأو،التضليلأوالتكفيرقضايا

فيالدينيئالتعليممسألةفإنوبهـذا.المقذسةالشخصئات

للدينالعافةالخطوطمنينطلقأنشرطضرورفي،آمزالمدارس

بعضنهاالأديانتربطالتيالأساسئةالعقاندبيانأجلىمن

لاالثقافيئالخطفيالعقاندئةالمسآلةتؤكدوالتي،ببعض

حل.بلمشكلةالدينيكونلنوعندهاالغريزفي

الدينيئالإصلاحأنتعتبرونهل،الأديانيقزبعفابالحديث

الإسلاموبين،الإسلاميةالمذاهببينحقيقيئحوارإلىمدخل

الحوار؟هذامثلسيئتجأتهائم؟الأخرىوالأديان

الناحيةمنائصلحلأنذلك.ائمصيحهوهنندرسأنأولأعلينا

الإفسادمنالكثيزنفسهفييختزنقدذكرنا،كماالرسمئة،

ابائهعنبيئتهفيورثهالذيالعصبيئالإرثبفعلالدينيئ

علىنركزأنبذلاالدينيئ،الإصلاختصوروعندرأجداده

الكتابأهلاللةبهخاطبالذيالقرانيئالمنهجأؤلأالآكوربعض

بينناسواءصكلمةصإلىتعالؤاالكتابآهليا،!قلقالعندما

.آ؟أاثرينيء

اثثيحهالمسلمونيلتقياثفقهي!،م!سسانرفور

خالفراإذ!مم!تهمإكنه.فيثسعتر!ن!صبلأوأكس!

إثثاني.اثل!صبك!باث!صنر؟!لتكميا

بعضئنايئخذولاشيئابهنشركوألأاللةإلأنغبذألأوبيتكم

هناكأنأكذالقرانأننلأحظفهنا!اللهدودقمنأرباتابعضتا

والنصرانثةواليهودئة،جهةمنالإسلامبينمشتركةأرضتا

فهو"أخرىجهةءمن"الكتاب"أهلبأتباعهماعنيعئراللتين

الله،وحدانئةوهيالسواء،الكلمةع!نلتقيأنإلىيدعوهم

للإنسانرتآالإنسانيكونألأوهيالإنسانئة،الوحدةوعلى

مسألةوفيالعقيدئة،التفاصيلتشهدحينوفيعليهومستعليا

يتحذثالقرآنفإن،الأديانأتباعبينخلاقا،تحديذااللهتوحيد

ولميولذولميلبلمالصمداللةأحداللةهؤ!قلالتوحيد:عن

صلاتهمفيالمسيحثونينطلقحينفيأحد!؟كفؤالهيكن

تثليتيعنيوهوواحد،إلةالقدسوالروحوالابنالآبباسم

أنهماليهودإلىوئنسبالواحد؟الإلهإلىللوصولالأقانيم

نأضرورةعلىركزإذن،،فالقرآن.اللهابنهوعزيريقولون

للحوار.التفاصيلونترك،الوفاقمواقععندنلتقي

يقول.وتعالىسبحانهاللهأننجدذاتهاالإسلامئةالدائرةوفي

عليكئمالليمانعمةواذكرواتقزقواولاجميغاالليمابحبلي!واعتصموا

علىوكنتمإخوانابنعمتيمافأصبحئئمقلوبكمبينفأئ!أعداغكنتئمإذ

هناكتكونقدأنهيؤكدثم.منها!وفأنقذكمالنارحفرة:منشفا

والقبحالحسنوفيالكلأمئة،الأبحاثفيالمسلمينبينخلافاث

إلىالنظرةوفي،والإمامةالخلافةقضئةوفيالعقليئيئ،

منذلكغيروفيآخر،دونفريقيقذسهاالتيالشخصئات

بنسبةوالسئةالشيعةالمسلمونفيهايلتقيالتيالفقهئةالمسائلى

الثاني.المذهبفيالتقؤامذهتاخالفواإذالأنثم،المائةفيتسعين

إلىفزذوهشيءفيتنازعتم)فإن:اللهيقولالأساسرهذاوعلى

والسئة،بالكتابتؤمنونالمسلمونأيهادمتمفما!والرسولالله

تقولوما،عليهلتلتقواالكتالثيقولماذااختلافاتكمفيفادرسوا

الأسلولتواعتمدواعليها،لتلتقواالنبيئعنالثابتةالصحيحةالسئة

منالقضايالدرسالعقلأنيئالموضوعيئبالحواروتحزكواالعلميئ،

كليسخلكيخلافاتكمفيتتحزكواأنتحاولواولا،مصادرها

نلتقيأنيمكنكيفهيالمسطلةبل"الثانيالفريقعلىنقطةفريقص

نتوخدأننستطغلمإذابينناوتقاربتوخدناالتيالقضاياعلى

75ررلرداا-



اثلهية!ضدل!جمط!+عووأا!ثاليط!!عه!!كة

الحوارقضئةفيالإنسانيئالجان!تيؤكدالكريمالقرانأنونلأحظ

أحسنهيئبالتيإلأالكتالبأهلئجادلوا)ولا:فنقرأ،الأديانبين

إليكموأنزلإليناأنزلبالذيآمئاوقولوامنهمظلمواالذينإلأ

رئكسبيلإلىو)ادغ،!مسلمونلهونحنواحدوإلفكموإلفنا

و!وقل!،أحسنهيبالتيوجادئهمالحسنةوالموعظةبالحكمة

عندأتباعهمنيريدفالإسلام.!أحسنهيالتييقولوالعبادي

العقوكيفتحالذيبالأسلوبيجادلوهمأنالكتابأهلمعحوارهم

بعضلأن،مهفةالمجالهذافيئستخدمالتيواللغة.والقلوبئ

فعندماالتفكير.يثيرالآخزوالبعضنالعصبئة،يثيرقدالكلمات

لكأقولوأن"تفهملا"إنذلكأقولأنبينفرنهناك،معكأختلف

لكن،واحدةالنتيجة."نظركوجهةعنتختلفنظروجهةهناك"إن

العصبثة.تثيرالأولىبينماالتفكيز،فيكتثيرالثانيةالكلمة

القرنبداياتفيظهرث"الممئلح،"شخصئةعنبالحديث

تقرأكيفوعئده.الأفغانيمثلإصلاحئة،شخصياتالماضي

؟الشيخانهذانبدأهاالتيالإصلاحئةالحركة

يفتحاأنوالأفغانيعبدهحاولالعثمانئة،الخلافةسقو!طبعد

نسخلوربماالشئتيئأوالقرآنيئالنصنلفهمجديدةآفاقا

ئخضعأنحاولالذي،عبدهمنهجبعضعلىالملاحظاتبعضن

بالنسبةأما.الحديثةللاكتشافاتالقرآنثةالمفرداتمنالكثيز

فيالإسلامئةالوحدةعلىينفتخأنحاولفقدالأفغانيإلى

الذيالأصيلالفكرعلىالمسلمونيلتقيحتىالإسلاميئ،العلم

هذينأننعتبرولذلك.والسئةالكتابخلالمنيجمعهم

النهضة.عصربدايةبمئلاأناستطاعاالقياديين

البئا،حسنيدعلى"المسلمينالإخوان"حركةبعدهمانشأثثم

عليهاتفقناماعلىنلتقيإننايقولكانلأنهوحدوئآكانالذي

بلفنقولنعفق)ونحنفيهاختلفنامافيبعضتاويغذربعضئنا

النصنأساسعلىفيه،اختلفنامافيبعضتابعضئنايحاور

(.ورسولهاللهإلىالأمررذفيالقرآنيئ

الشيخقادهاالتيالإسلأمئةالمذاهببينالتقريبحركةجاءتثم

البروخرديحسينالسئدالدينيئالمرجعبإشراف،القفيتقيمحمد

اللىصاهـ589002-4/5/6

شهادة

السيدسماحةمعالطويلحديثنابداياتفي

ذكز،الآدابمجفةفيشهادةلهكانت،اللهفضل

وقذرالصعوباتؤلدت،منذالمجفةتابعأنةفيها

إدرش!.سهيلد.الراحلمؤششهاواجهمتالتي

وزفعتالحزالفكرهغخملتالآدابأنواعتتر

منها)ذكرمهفةنقاشابوخؤتالحزالشعرلواء

"كاند:وقال(،حسينوطهخوريرئيفداربينما

يختلفأومعهاالمرءيتفقربمامميز.دوزالآداب

التيالمميزةالمجلأتمنكانتلكنهامعها،

وممتذأوواسغاعميفاتاثيزالخدثاناستطاعت

المتقفينأغل!تنعتبرولذلك.العرييئالعالمفي

معوعاشوااباي!فىعلىتتلمذواالحداثويين

(.ابلآفىا

هذهتقاسيهمامعتعاطفهعنأيضئاالسيدوعبر

فيه"تعانيعصرفيجاذةصحافةلكونهاالمجفة،

الحكممؤشساتلا!كثيزاالجاذةالمجلأث

تعيشبلبالعيم،ولا،بالثقافةتهتغلاوالائطمة

فيالآداباستمرازعالياوكقن."ذاتهاداخل

ومسيرتها.خفها

علىالسيدسماحةباستضافةتعتزإذ،والآداب

02(،20العامفيالاولى)المزةمجذذاصفحاتها

تزدادفإنهانشأ،حيتماالاختلافبحقوتعتز

ومجتهد،ممنلح،منالشهادةبهذهاعتزازأ

.صادقومقاوم...ومثقف

01.ي



اللهفضلحسينمحمدالسيد!

سليمالمجيدعبدالشيخمثلالأزهرئونالعلماءوأيضتا،إيرانفي

تمتذأنلهافذرلوالحركةهذهأنوأعتقد.شلتوتمحمودوالشيخ

الثقافئة،الناحيةمنالأصيلالإسلأميئالخطتركزأنلاستطاعت

السليمالاتجاهفيوالسياسئةالاجتماعئةالناحيةومن

وجوذالحوارهذاإلىالوصولمعؤقاتأحدأنتعتقدألا

معئنة؟مذاهدتترعىدولص

المؤشسةعلىسلطتهافيترتكزدولأهناكأنالطبيعيئمن

لمجزدالشيعةأوالسئةمنالمسلمينتكفرالتيالمتعمئبة،الدينئة

أكسبهاالذيالأمز،حديثأوايةتفسيرفياختلافاتصوجود

الفكرةالمجالهذافيوتذكر.تخكمهاالتيالبلدانواقعفيقؤة

بعضفيوربماالبلد،ذلكفيالحكئمعليهايعتمدالتيالوفابئة

طالبالبلدذلكفيمسؤولأأنأخيزاسمعنابل.الخليجبلدان

ومعناهالسلفيئ،الشئيئالمذهدتيحترموابأنالشيعةالمسلمين

عنئقلوقد.السعودفيالنتمعبأكثرئةبهتأخذالذيالوهابيئ

لأئهمالدينبعلماءالاصطدانمنستطيعلاأنناالمسؤولينبعض

أذىذلكأنالطبيعيئومنالنظامعليهايرتكزالتيالقوهيمت!ون

هيئاتوبعضالإسلاميئ،"العالم"رابطة!منطفاتنشوءإلى

أكدتوالتيأيضتا،الشيعةمنورئماالسئةأهلمنالعلماء

وأ،جانبفي""التكفيريين!للعصبئةالمثيرةالمفردات

هذامقذساتإلىالإساءةأوآخر،جانبفي""التفسيقيين

بهانطلقالذيالشعارخلالمنتغرفونحنذا&أوالفريق

تعتمدالتيالكبرىالدولأنتح!ئذ،""فز!البريطانيئ،الاستعماز

فيالموجودةالطبيعئةالثرواتعلىومصالحهاثرواتهافي

تنالأنيمكنهالاالإسلاميئ،العالمفيورئماالعربيئ،العالم

الخلافخلالمنإلأمصالحهاتحقيقفيوحرئتهااستقرازها

عاشولقد.المناطقتلكفيالاكثرئةيمتنونالذينالمسلمينبين

إلىأذترئماالتي،الخلافاتمنطويلأتاريخاوالشيعةالسئة

الجانباختلاطإلى،بدورهدفع،ماوهو"المآسيمنالكثير

بجانبالتخففجان!ثفيهوتحزكالدينيئ،بالجانبالسياسيئ

أفيينشبةهمالذينالحاكميزعلاقاتأوالدولئة،العلاقات

.!11الدينيالإصلاح.

ماأساسعلىديتهميفهمواأناثسلمينعلى

تكونويسحيثويفزقهم،يمزقهممالايوخدهم

فقرلاغنىمصدؤالاجتهاديةالخلافات

كيفالاجتهاد،فيالطويلالعمرهذابعدالسئد،سماحة

الإسلافي؟الدينيئالفكرإصلاحمستقبلترى

قضئةأنأعتقد.كبيرةبدرجةمتشائقاأيضتاولسثمتفائلأ،لسث

هوالأؤل.خطئيئفيتتحزكالإسلأفيالواقعفيالعصبئةالمذهبئة

فيآفاقهنفتحوأن،عليهنركزأنبذلاالذيالثقافيئالوعيخط

لايوخدهمماأساسعلىديتهمالمسلمونليفهتم،الإسلافيالواقع

الاجتهادئةالخلافاثتكونوبحيث،ويفزقهميمزقهمماأساسعلى

فينظروجهةلهكانتإذاالمجتهدلأنذلكفقر"لاغتىمصدز

ينطلؤفإنهالفقهيئ،الجانبفيأوالعقيدفيالجانبفيفكرة:ما،

فإنولذلكالفكرةهذهآنتجثالتيالثقافةمنذكرنا()كما

لأنالإسلأمئة،للثقافةإثراءيمثل،وهناكهنا،الإسلأفيالاجتهاد

فيالمسلمونيعيشهالذيالتخففمنالخروجمسألةهيالمسألة

ومن،المسلمينمنالكثيزتشملالتيالثقافئةالأمئةومن،الداخل

المسلمعلىيسيطرالذيالانفعالومنالأشياء،فهمفيالسطحئة

وواقعهتفكيرهفيالحشاسةالقضايابعضأمام

ولا،الكبرىالدولضغطمنالتحزرمسألةهوالثانيوالخط

خلالمنتبقىقدالدولفهذه.الأوروبيئوالاتحادأمريكاسئما

الإسلامئة،البلادفيحاكمينليكونواوطفئهمالذينالأشخاص

ورئما،المسلمينبينالخلافعلىالإبقاءفيخططهاولينفذوا

يتوخدونفربمابلادنافيتوخدواإذاالمسلمينلأنحكقهاأكدوا

المسألةأصبحتلهذاواستكبارهاظلمهاوضذضذها

نتحزرأناستطعنافإذاالسياسئة.بالمسألةمرتبطةالإسلامئة

الإسلامئةوحدتنافيأيضتانتحزرأناستطعنا،سياسئآ

علىالسيدسماحةياأشكركم،وباسميالآكىأبباسم*

الغزير.وعلمكموجهدكموقتكم

اللهفضلحسينمحمدالسيد

فيولدفقثات!ثا.كبارمنوواحر،العالمفيالثثميعةمراجعآحد

الثصخملئاتآلمجرز!زومو،لبنانالئهاجرلينانئهصألثثرةمنالئجف

!!دتيالىلمحادلارزتعزضر.هناالإكصصلاكتهالحال!(،أفي3توالمقالجثارئه

حوالىفيهارسقطعآيأيالسيبهاأقؤتالتيتملكأبررهاكانسثذد،

والشعر"والسياسهالن!هفيالكتبصكشواثلهشثيذا-8

؟9بلرداا-



ا+يل!!افيخ!البنن!)!(

!3.س!ثع!ر!جأ!*ممج!!حح!!تمث!حيمل!أعئ!

غريغواوحذادالمطرانمحمقابلة

الامير(يسري)أجراها:!

الدينيئ؟الإصلاحمفهونمحذادالمطرانسيادةيفشركيف

إصلاخه؟أفهمكيفذلكوبعدأؤقىالدينأفهمكيف

التاريخيتجاوزوالإيمان.للإيمانتاريخىتجسيذالدين

ئشفىبماأفي،الإنسانيتجاوزبماالإنسانعلاقةوالتاريخ

إنهالبنشرئة"الأمورفيالعلاقةلهذهتجسيذالدين"))اللهعادة

فييتجشدوهووبالمجتمعوبالآخر،،بذاتهالإنسانعلاقة

الأمورمنآخرهإلى.الآخر..واحتراموالمحئةوالصومالصلاة

والجمعئة.النتمخصئةالإنسانحياةفيتكونالتي

زمانكلفيمختلصتجسيذأفيتاريخيئ،بعذللدينكانوثا

ولأنمختلفةبطرقيتطورأنيمكندينكلفإن،ومكان

منياخذأنفيمكنه،وبيئتهتاريخهابنلأنهمتنؤع،الإنسان

يمكنلذلكحاجاتهبعضبميتجاوبأومؤاتيا،يظئهماالدين

أقلهوماوعلى،أفضلهوماعلىالحكئمهذايسريأن

،إنسانكلبحسبمختلصتعبيزللدينفيصبحصلاخا؟

هووماحسنهوماعلىحكمهوإمكانثة،وحاجاته،ونشأته

حستا.وأقلأحسن

الدينإليهوصلماعلىالحكمإنه:الإصلاحمفهوئميدخلهنا

نفشهيسفيقنلمعاييروفقا،محذدئنومكانءزمانيفي

وفقايتنؤعأيضتاالإصلاحفإنالسببولهذادينئآ.(آ"مصلخا

فياليروتستانتيئأوالإنجيليئفالإصلاحوالمكانللزمان

الذيلوثر،مارتنمععشرالسادسالقرنفيبدأالمسيحئة

ألشممتتفاسيرمنالمسيحئةإليهتوصئلثماإصلاخأراد

والباباواتالفاتيكانأفي،الكاثوليكيئللدينالسلطوفيللتعبير

لإرجاعمحاولةإصلاخهفجاء،الفاتيكانعلىتعاقبواالذين

يأ،الأصلإلى-الكاثوليكئةالدينئةالتعابيرأو-الدين

بالمسيحالإيمانفيانحراقاظئهمائشذبفأخذالإنجيل

جديدعلماسموكأئه،بالإصلاحشفيمانشأوهكذا

انزعاجهمننابقاإصلاخالوثرمارتنبهقامماتعتبرهل

اجتماعيآصذىهناكأنأم،""انحرافاتأسميتهمفاالفكرفي

لحركته؟

002!-؟/5/6الرداب06

وزمانهعصرهابنأيضتاهوكانلوثرمارتنأنفيشألا

التعابيرفييجذهالمروحانئةمتطفباثلديهكانتوئاومكانه

حاجاتهخلألمنيدهعلىالإصلاخجاءفقدالكاثوليكثة،

نأيمكننافهلوالسياسئةوالاجتماعئةوالروحئةالنفسئة

عنالعصمةأوالمطلقئةمننوعصذووكأئهإصلاحهعلىنخكم

خطإ؟كل

المستحيلومنجذآ،عديدةالروحئةالإنسانمتطفباتأنالحق

فكل"المطلقةالحقيقةعنيعئروكأئهإصلاحأفيعلىالحكئم

اليروتستانتيئالإصلاحأننرىونحننمشيئأيضناهوإصلاح

ماتعذدكما.الأولىالأربعةالقرونمدىعلى،بدورهتطوز،

إئهاوئمالالإنجيلئة،"أواليروتستانتئة"الشيعبتسميئهيمكن

الأربعمائة،أوالثلاثمائةتتجاوزالأميركئةالمئحدةالولاياتفي

وتقعالأصغ،بالإصلاحجاءتأئهاوتظنالإصلاختذعيوكفها

المختلفةالشيعهذهبينكلامئةمعارذ



حذادغريغوارالمطرانإبم

الحركة11بئسضىمانشأ،اليومإلىسنةثلأثينومنذ

منللم!يحتة،المختلفةالتعابيربيزتخمعالتي"المسكونئة

إلىتسغلموهيإلخوآرثوذكستةويروتستانتيةكاثوليكية

الآخرين،تففممحاولةإلىبللاهوتتة،بمعاركالقيام

بينهم.مشتركةجوامغإلىفيهيصلواأنيمكنماواكتشافي

الواحدةالكنيسة11التقليدفيبتعبيرهاالكنيسةتقولوعندما

المسكونتة،الكنيسةأعضاغفإنالرسولتة،"المقذسةالجامعة

الوحدةإلىالوصولكيفتةعقيفئشونيعودوالم،المقابلفي

بيزالتنسيقإلىيسعونبل،المختلفةالشيغتلغيالتي

هناكوكأن،المختلفةالكنسئةوالمؤشسات،المختلفةالتعابير

الإصلاح"بتسميئهتمكنالذيالجديدالإصلاحمننوغا

11المسكونيئ

المسيحأنيعتبرالمسيحتةفيخجولأيزاللاتتازاهناكإنكما

اللهبينالعلأقةفيمطلقةكقيمةبل،كزعيمءللمسيحيينيألتلم

المسيحتةحدوذيتجاوزالتتارهذاأخذفقدثتمومن.والإنسان

وكأتهالتتارهذافيالمسيغوأصبح،الأديانباقيمعالققاءإلى

تجاوزهفياليومعالئمإليهايسعىالتيالروحانتةيجممند

التاريختةولتعابيرهاللأديان

للمؤشساتمخيفاالطريقةبهذهالدينيئالإصلاحاليس

.،القائمةالدينتة

رتلذين،الأديانولرؤساء،للأديانمؤكدبشكلمخيفهو

البابهوالإصلاحمذالكن.إيمانممطريقةفييتحخرون

من،العمقفيإيماتبميحيؤاأنيريدونالذينلجميعالمفتوح

تحلأنالممكنومنجمعاءوبالإنسانتةباللهالعلاقةهوحيث

با!لآخروالقبولالانفتاحنحوفأكثزأكثزتذهبأننأملمرحلة

المشتركةالتعابيزفتجد،للأديانالتاريختةالخزفيةوتجارز

وا!لإنسانباللهالمؤمنينب!تتوخدأقعلىالقادرة

الدينية"الخصوصيةو"والشعائرالكنيسةمنسيبقىوماذا

.*للطوائف

.!ا)الدينيئالإصملاع.

كزعيمياتلمالمسيحأنيعتبرتيارهنالى

بينالعلاقةفيمطلقةكقيمةبل.للمسيحيين

المسيحيةحدوزيتجاوزفهوثمومن،والإنسانالفه

.الاديانباقيمعاللقاءالى

دينكل،الدينيكونأنالمفترضمنكانالتيالروحانئةتبقى

اللةمطلقئةإلىالوصو4أبضتايمكنالسببولهذااعنهاتعبيزا

نسبئآاللهغيزهوماكلواعتبار،اللهإلآإلهلاأفي،وحده

هذاعندالدينئةالتوتجهاتأوالتتاراتطتلتقيأنيمكن

هذافيالدينتةالمؤشساثتمزأنبذولاالروحانيئالصعيد

بالنسبتةالقبولوإلى،الانفتاحإلرالجمودمنالعصر

لماتنتؤانعتبرهأنيمكنبمايوحتاإنجيلتكلموقدوالتعذدئة

المسيخالسامرئةسألت"فعندماالبشرئةإليهستصل

غاريزين،جبلعلىاللةيعبدونيمودتةفرقةكانوا)والسامرتيئ

نأيجب"أينالأوراشيليميئ(الهيكلعنديعبدونهاليهوذبينما

ولاالجبلهذافي"لاأجابها"،"أورشليمفيأئمهنااللة،نعبذ

وبالحق.بالروحئغتذأنويجب،الروحهوفالله"اأورشليمفي

وكلوالسامرتةلليهودئةتجاوزهئعلنالمسيحكانهكذا

عبادئهوتجب،الروحهوالذي،اللهإلىللوصول،الديانات

وبالحقبالروخ

العالممكؤناتلتةاستقلى6هيالتيبالغلمانئة،الإيمانيلتقيهنا

نحوالأديانتطورتوهكذا.الأديانأوالإيمانمكؤناتعن

نأويمكنالعلمانتة،نحوالمجتمعتةالنظئموتطؤرتالروحانتة،

هكذاالتطؤرانيلتقي

الدينيةالشعائزيضبطمنهذا،الأديانتصؤروفق

تتحذثإتكثم؟المؤمنالفرذإليهايحتاجالتيوممارساتها

نأنرىفيما،والتفاعلالتوخدباتجاهالأديانتطؤرعن

أكثرتتشققالواحد،الدينضمنوالمذاهلت،المختلفةالأديان

عكسيةةبحركةفأكثر

والتفتت.التقسيمنحوتطورهناكالتطورمنجزءأقترحهما

هوالتلاقي.المسكونيةوأسقيه،التلأقينحواخرنزوغوهناك

منأضعفالتيارهذايزالأماالاختلأفرلتجاوزللمختلفين

اقريةاأصبعالعالمأ!مثلمالكن،نعمالتقسميميئ."التتار

نأالإنترنتبإمكانف!!،الإنترنترلغئهائقال،كماااصغيرة

المسكونئةآروالتنسيقالتوحيدتتارخدمةفيوسيلةيصبر

آ!الر!اب



احوأرحؤا"؟فيا!اسافى!!مرر3إطر!

لكلمطلقةالحرثةكانتفإذاالشعائر،إلىالناسحاجةعنأفا

نوغاتعطيهالتيالشعائزيختارأنحينهامقدورهفيفإنفرد،

إنسانصكليعتبروبحيث،الارتياحومنالداخليئالسلاممن

فيبالاختلافاتيتأتريعودفلاجمعاء،بالإنسانئةمئحذانفشه

والشعائر.العقائد

هذهبمثلالمختلفةالأديانمنالناساقتناعشروماوما

النظرة؟

نأبهيقتنعونمفنوالمطلوب.حالئأالضعيصالتئازأسميئه

والمضايقاتالصعوباتمنالرغمعلى،الاقتناععلىيثابروا

الصابرينيحدثاللهوكان.والانتقادات

أئمللغلمانئة؟ضرورةالمسكونيةالحالةهذهمثلتعتبرهل

الناسأحوالتطاولوشعاراتتعابيراستخدانمأن

تغييردونتخولأنيمكنوالأمنئةوالاجتماعيةالاقتصادئة

الدينئة؟الناسعقائد

كلمعتلتقيأنيجبالسببولهذاحتضا،كافيةغيزالغلمانئة

عنالنظربغضنوالاقتصادثة،الاجتماعئةالناسمتطفبات

الصعيدعلىاليومعالمأنوبما.والطائفئةالدينثةانتماءاتهم

منجديدةفرصةهذهتكونفقدينهار،أخذوالماليئالاقتصادفي

المتوخش.الرأسماليئالاقتصاداقتصاديرغيربناءأجل

مأالدينرجاذالدينيئ؟الإصلاحبهذاويئشئريقوممن

؟العلمانيون

سئكملونشذلاالدينيونالإصلاحيونليلاهعلىيغثيقنكل

أجلمنيومبعديوقايزدادواأننأملوالغلمانيون،مسيرتهم

السليم.المدنيئالمجتمعبناء

معتلتقيمفاأكثزالإلحادمعتلتقيالغلمانئةأنترىألا

التقليدفي؟الإيمان

مؤمنينيضثمسنواتعشرمنذبدأالمدنيئ"المجتمع"تئارلا،

ولاأدريين.وملحدينومسيحيينمسلمين

9003-4/5/6الرصاب62

الإيمانمنحذادللمطرانالإيماننالفكزتطؤركيف

؟ةنسمعهماإلىالتقليدقي

والعالم،الإنجيلأؤلأ:القراءاتعبر،فشيئاشيئاتطور

تطورفيدارويننظرئةتبثىالذي"شارداندو"تياراليسوعيئ،

الخلأياأبسطمنبل،يقالكماالفردمنانطلاقاليسالإنسان

علاالجسدفيالتركيدثتكثففكلماوعتا"وأكثرهاأكثفهاإلى

الوعي.تكثيص

بيروت

حذادغريغوارالمطران

-)3191الكاثوليكللرومبيروتلأبرشئةالعامالاشقفيئالنائب

التثقيف"حركاتعذة6791و0691لينألشس(91آ3

بين"الرجاءو"واحة"اللبنانئةالاجتماعئيةالحركةوالذاتيئ(1

وجبئلبيروتمتروبوليز،السينودسانتخبه791وه6891

والسينودسالبطريركوبينبينهأزهةنشأث7كعاموتوابعهما

لجنةمعأشسهاقدكانالتيآفاقىمجلةمقالاتءفيبسبب

اجتماعئةصبنشاطاتوقامالسينودسفترك7491عامرباعئة

2991بيناعتكف(1العلماقي"التئارأشس0891عاممجتلفة

بطريركئةوفياللقلوق،ثمفارئافيللمتوخدينديرلهيو7991

بالضربعليهاعئدي89910العاممنذالربوة-الكاثوليكالرم

وهذا."المسيحيين"الاضولئينأحدقيلمنأعوامبضعةقبل

معانتاحذادالمطرانيرقدحيثالسئدة")/بيتفيرئمالحوار

والصديق،،الجليلللمطرانتتمئىوالآدأبالعظامفيترفقا

لقبولهالشكرعظيحةوتشكره،قريتاصخئهتتحشنأن،والحبيب

الصخيئوضعهرغمالمقابلةإجراء



(1)لتنب!االمل!!ئافيح!

ووا*س!!ح!المثرثج!الكالصخحب

قرمجووجمحمقابلة

الامير(يسري)أجراها:!

الدينيئ"؟"الإصلاحلتعبيرمفهومكهوماقرم،د.

منأفيأوروبا،تاريخمنمستورذ،عائمبشكل،المفهومهذا

العقيدةلأمورالكنسئةالسلطةاحتكارضذالثوراتحركة

علىالمتواصلالإشرا!روماكنيسةسلطةاذعاءومنالدينئة،

العالم،ثقافاتكمعظمورثنا،فلقد.الأوروبثةوالإماراتالممالك

منعنهاتولذومااليروتستانتئة،منالدينيئ""الإصلاحمفهوتم

نأتصورأناعتقاديوفي.بينهامافيومختلفةعديدةكنائس

معهوالتعاملالدينفهمفيوالمنطقالعقلآدخل!تاليروتستانتئة

وخاطئ.خياليئتصوزهو

اليروتستانتيئالنمطعلىثورةصإلىدعاعبدهمحمدأنوأذكر

الغيبئاتعالمهجرأجلمن(رأيه)فيوذلك،الإسلامفي

الإسلأمعبقرئةإلىتمتلاالتيوالموروثةالجامدةوالتقاليد

أئهأعتقد،عبدهبتفسيرالكبيوإعجابيمعأئني،غير.بصلة

عقلانئةحركةأئهاعلىاليروتستانتئةإلىالنظرةضحئةوقع

وفيبرهيغلاذعىكماوأئها،الدينفيالغلؤتمارسلاومعتدلة

أناأماأوووبافيوالرشدالمنطقولسيادةللحداثةأشسث

علىقضتثوراتءمتعذدةمصدزاليروتستانتئةأنفأرى

روماكنيسةفيالمتجشدة،الجامعةالكنسئةالمؤلش!ة

علىاليذووضع!تالرومانئة(،الإمبراطورئة)وريثةالكاثوليكئة

الدينرجالحياةنمطعلىوفضي،انذاكالكنيسةأملاككل

فيالدين4إدخاأيضتاوتئمالمجتبم،عنوالمنعزلةالمنفصلة

قراءةإلىالعودةذلكإلىيضافالمجتمعئةالحياةصلب

والصوفئةالرمزئةالقراءةلا،القديمةالتوراتئةللنصوصحرفئة

الرعئةإجبارأفيادولة،""دينلمفهوملوثرأشسوقدالطابع

أراضيهمضمنيفطنونالذينوالأمراءالملوكديناتئاععلى

قللديكتاتورئةءدينئةءمتوخشةصألشسجينيففيكالفانأنكما

الدينئةالمجتمعاتإلىنظرناوإذا.التاريخفينظيزها

الكاثوليكيئالمسيحيئبالمعنى"كنيسة"لا!حيثالإسلأمئة،

المجتمغتمثئبهالإسلامئةالمجتمعاتأننستنتج!دفإننا،للكلمة

داخليعيشونأنالس،(الدين"رجازأنذلكاليروتستانتيئ"

خارجه-!ةالمجتمعداخلإجمالأوالدينويتزؤجون،المجتبم،

!!!ير-؟ث!

لا،النظرةبهذهالإسلأم،في"الدينيئ"الإصلأحمفهومفإنهنامن

سعيث،الآدأبفيئشرثدراسةءسابقةءليوفي.نظرئآلهمعنى

فيالدينتحييدبمعنى،"العلمانئة"إشكالئةسمئئهماتحديدإلى

ئستغللابحيث،مجتمعأفيفيالعافةوالحياةالسياسئةالحياة

لا،السلطةعلىالطبيعيئالتنافسأوالصراعفييوطفولا

يعنيالذي3+4!ألماح!3()،ىاليروتستانتيئالأنغلوساكسونيئبالمعنى

الإشكالئةوهذهالمجتمعصلبفيوالكنسئةالدينئةالحياةادخاك

حرئةتأسيسإعادةهي،عميقإسلأفيبمعتىالجوهر،في

الأولىالقرونفيموجودةكانتكماائنزل،النمىفيالاجتهاد

تأويلاثتعذدثحيثالإسلامئة،والمجتمعاتالدينتاريخمن

ذكركماصوالئخلالميلعشراثهناكوكانت،تطبيقهوطر!النمن

هذاومن.بحرئةالدينيئمعتقذهاتعيشواحدةصوكل،الشهرستاني

منتحررهناحيةمنالعربيئالفكرإصلاخهوالمطلوبفإنالمنطلق

أصبحثالتيالمتشذدةالاجتهاداتومنللنصن،الحرفئةالقراءة

تأثيرتحتخاصنوبشكل،والإسلامئةالعربئةالساحةتسود

باكستانفيالآسيوئةتشغباتهمعالسعودفي،الوفابيئالمذهب

معاركثمةآننغلمونحنأندونيسيافيماحذوإلىوآفغانستان

الكبارالمثقفينبعضنويذهبالصدد،هذافيتدورطاحنةفكرئة

.الاغتيالأوللأضطهادضحئةالمؤمنين
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قوبم!ووجه!مقابلة

عصرفيالعربئةالتنويرثةالحركةتواتأنذلكإلىأضف

أحمد،الطهطاوي،أمينقاسم،عبده،)الكواكبيالنهضة

علىقطبسثدأعماللصالحكاملأطمستاطممس...(أمين

مدرسةءطوباوئةءتستلهمأتباعمنغيرهولصالح،المثالسبيل

جذويىإلىالعودةحنينالمسيحيئالغربأدبئاتمنأيضتا

إلىخاصنوبشكلي،"أسطورفيإسلامص"إلى،الطابعخيالئة

لاشكلثآ،نمطئآنموذخاخعلالذي،الراشدينالخلفاءإسلام

ومن،الفترةلتلكالساميةالمعانيوتجذدءباستلهامإثراءصمصدز

فيتكئصءوتطويىمن:القرونخلالحلماإلىالتطرقدون

آلتيوالاجتهاداتالتقاليدوفي،الطابعالإسلامئةالمؤشسات

علىالقليلاطلاعيأنوالحقيقة."الإسلامثة"الشريعةنسضيها

بأهلالمسلمبعلاقةيختمنماولاسئماالإسلامئة،الشريعة

الأديان)تحذدللدكتوراهأطروحتيموضوغوهو-الكتاب

التعذدأنئطهر-7791(النهار،داربيروت،الحكموأنظمة

علىيدكالشط!ذلكفيالمختلفةالاجتهاداتفيالموجودالرائع

تجاهالمسلمينتصزفلإرشادالفقهاءارتآهاجذآمختلفةطرق

المعاملةأروعإلىالتشذدأقصىمنالكتابأهل

بشكلءالشريعةوراءللاختباءمعنىلاأنأيضتايدكوهذا

الشريعةفهتميذعونالذينأهواءخمشتانتقائيئ،أوجزئيئ

حرثةتأسيسإعادةدونمن،أئناهناوأضيف.الإسلامثة

الحرثاتإلىالولوجمنالعربيئالعالمفينتمكقفلنالاجتهاد،

إليهاتتوقالتي(..الإعلامثة-الفردئة-)السياسثةالأخرى

بينيفصللاالإسلامأنعنالحديثأرىولذلك.الإنسانئة

وحسب،دينلاثقافةوأئه،ودولةدينوأئه،والزمنيئالروحيئ

والرومنطيقيئالغربيئالمسيحيئالغزيرالأدبمنمستوزذاحديتا

الثورةومبادئالأنوارفلسفةعلىانقضنالذي،الطابع

ئفترضالتيالأوروبثة،الوسطىالقرونحياةومخدالفرنسئة،

الشكلئةالدينئةوالواجبهـاتالدينعلىمبنئةكلهاكانتأنها

الدينأبناءبينوالتضامنبحذافيرهاالطقوسوممارسة

كانماإلىالنظردونمنالتخئلات،منذلكوغير..الواحد

فيوالموتالاضطهادمنالأزمنةتلكفيالإنسانإليهيتعزض

9003-4/5/6الر!اب64

قيالاختلافمننوعصأفيإظهارهحالفيالأحيانمنكثير

لقكنيسة.الرسمئةالعقيدةمعالدينئةالاجتهادشؤون

بهتمئزثالذيالقيميئالنظائمهوالمعرفةفيينقصناماورئما

وأثرث،طويلةقروناالمنطقةحكمتالتيالبيزنطثةالإمبراطورثة

البيزنطيئالنظامحولالغربفيالأخيرةفالدراسات.فيها

كانإذش!ح(،3أ"!!-5!ة3)ص!ولاالبابوتة-القيصرثةمقولةتذحض

الدنيوئةالإمبراطوروظائفبينيخمعالإمبراطورأنئمترض

منموروثقديئممفهوئموهذا.العقائدئةروماكنيسةباباووظائص

الشرقئة"المسيحئةفيفعلئاينوجدولم،المنطقةفيالفراعنةأفام

مافيبالشورىتناقشكانتجميغهاالعقائدئةالأمورأنفالحال

خلافئة،ماقضئةباتتكفمامخمغئعقدوكان"المخمع،"يسفى

المسيحئةوفي.العقيدةيحذدالذيهوبيزنطياإمبراطوزيكنولم

قضايالحلدائفاضرورئآالمجمعانعقاذكاننفسها،الغربئة

فيالفاصلةالكلمةرومالباباأصبحثوإنالخلافئة،العقيدة

دنيوئة.أمويىمنعنهايتفزعأنيمكنوماالعقيدةأمور

برأيك؟العربيئ،عالمنافيالمصطلحهذااستخدامأسبابئما

والسياسئة؟الاجتماعئةبالتحؤلاتعلاقئههيوما

بمن!لعربئة،النختأصابتالتيالصدمةإلىتعودالقضئةهذه

العربتخف!ؤعيعندمامصر،فيالأزهروأبناغالفقهاءفيهم

كأثهاإليهائظرسواء،الأوروبئةبالحضارةمقارنةوالمسلمين

المجاكقتح!تالصدمةهذه.وماذئةملحدةأوالطابعمسيحئة

ماوهوالأوروبئة،والثقافةالعربئةالنخبةبينكبيرلتفاعلءثقافيئ

عشر.التاسعالقرنبداياتفيتنطلقالعربئةالنهضةجعل

وأمامالأوروبيئ،الاستعمارتقذمأماموجودئةصارالقلقوهذا

مفهوئمفاستحوذالعثمانتة،للسلطنةالتدريجيئوالتفككالوهن

ماونحن.لإزالتهالحثيثالسعيئوتئم،العقولعلى""التخفف

أسبابعلىاليومإلىنئفقولاالإشكالئة،هذهفينتخئطنزال

الاجتماعئةالأوجةيشثملمفهوئمالتخففأنوالحق.التخفف

الدينثةالعقيدئةالأوجةأيضتاورئماوالعلمئة،والاقتصادئة

تخئلنامعالتماهيإفاهوالأحيانمعظمفيوموقفنا.الطابع



ضمثا!رج

ولمفهوموللعلمانئةالغربيئالقيملنظامالمطلقرفضئناوإفا،للغرب

للحزيةالبشعةبالأوجه،وبشكلءديماغوجيئمنذدين،الحرئات،

،الأخرىالأوجهإلىننظرأندونمنالمعتقد،4لحؤأوالجنسئة،

بجز?للغربالرافضينالعربمنفئةءتأئرشذةنعيأندونومن

عنالدينفصئلوزقضن،الحداثةجزء:زقضنالغربئة:الثقافةمن

عدتموزقضنالتقليدئة،الاجتماعئةالتراتبئاتإزالةوزقضن،الدولة

سخيفة.ماذئةءحياةءلمصلحة"الروحانئات"سيطرة

شهيزفرنسيئأديدثكتبهمابينفرقاأرىلاالسياقهذاوفي

فيقطبسئدكتبهوماالمسيحئة،""عبقريةحولشاتوبريانمثل

للتشغباتإدراكناأنفالحقيقةالقرآنظلالفيالشهيرمؤئفه

للفكرالمختلفةالمكؤناتوبينبينناالحضارفيللتفاعلالمعفهدة

عندنا.المعرفةنظامفيكبيزاقصوزايكونالغربيئ

الوطنقلبفيالمزروغالإسرائيليئالنموذبخذلكإلىأض!

تخففاالا!كثربالأوجهومطغممتجذدتوراتيئنموذبخوهو،العربيئ

تحذثثالسابقةدراساتيإحدىوفيالغربيئالفكرمنورجعئة

عرتا-أمورناإلىالنظرأيالعربيئ،"العقل"صهينةعن

المذاهبأوالإسلامئةالديانةضمنمختلفةومذاهدبومسلميز

لاواع؟أوواعصبشكلءمتأثر؟منظويىمن-الشرقئةالمسيحئة

العربئةالمنطقةقلبفيآوروبافرضئهالذيالمأسافيبالانحياز

التحذيرئماوهولليهود.اضطهـادهاجزاءذنوبهاعنللتكفير

العربيئالشرنبهايمتازالتيالدينئةالتعذدئةإلىبالنسبةالأكبر

عبقرئةبهامتازتماداتقاننسىفنحن.والتركيئوالفارسيئ

الكتابأهلىوجودمعلاالكبير،بالتكثفالإسلامئةالمجتمعات

في4الحاكانتمثلماأيضتاالوثنيئالوجودمعوإئماوحلسب،

الإسلامئة.الديانةإلىتتحؤلأنقبلفارل!ربلادفيآوالهند،

بطبيعةمعايير)ضمنهذاالدينئةالتعذديةقبوكأ!هناوالمفارقة

المجتمعاثاليوتمئمذمهاالتيبالصورةعليهفضيقد(الحال

التعاملوجهليالتعذديةرفض!صورةوهي،نفسهـاعنالاسلأمئة

لمالذيالنموذبخهيالمسيحئةأوروباكانتحينفيمعها"

والمسلم!تاليهودوجودعلىففضيالدينئة،التعذديةيتحفل

التعاملفيدرولمتاعلينااليوتمئفقونأالأوروبيينأأئهعممع،هناك

؟!اه!الم!*خثىث!ء

ر!ءاضمثقويمت!رر!ا!تاهـتكأور؟شضعاث!/!

اعهر،جرد!"*ثكئمبصإثتنكئ!ف!هات(لاممملصصبقي

آيضتاأثرثتيأشوجودميةىإتثثا!حدكب!بأئكئظ

ء*(!ل!!ءثدوبأثثئئند؟1

مدىعلىتدكالموجعةالمفارقةوهذهالتعذديات!قضئةمع

الأولى.العربثةالنهضةبعدمجذذاأصابناالذيالانحطاط

الحاكمة؟بالسلطاتالدينيئالإصلاحعلاقةإلىترىكيف

وجودعدموبسببوبالاختصار،.ومعفدةعويصةقضئةهي

فإن،الإسلامفيالكنسئةللمؤشسةمماثلةدينئةمؤشسة

الحاكملسيطرةيخضعونكانواالأحيانمعظمفيالعلماء

طغوا.إذاوجههمفييقفونالأحيانبعضفيوكانوا،المدنيئ

المدنيئالحاكمقبضةأنهوالحكمفيالتاريخيئالنموذجأنإلأ

التىوهي،المهيمنةهي-سلطانئآأئمملكئآأثمكانأميرئآأ-

الثقافئةالحياةفقدتوبخاصةءعندماالفقهاء،اجتهاداتتوخه

الفكرئة.وحزيتهابريقهاوالدينئة

فحاسب،أومراقبصأومنازعصبلأبلداننافيالسلطةتستمزولكي

للشريعة،الضتئيئاتفهومإلىوإخضاغ!الفكرجموذتحتاجفإئها

حياةتقتضيهلماأو،الطابعالإسلامئة""الأصيلةللثقافةأو

القائمةالسلطاثتحترمهاأنتصزفاتءمعئيةءيجبمنالمسلم

الدينرجالبعضنأندائقانرىولذلكالاستبداذمارستمهما

وذلك،السلطةأهلقبلمنتوظيفهميتئمالذينهمالمتشذدين

مجتمعاتناإلىوالحرئةالحيوئةإعادةفينئةصأفيلردع

الناصرفيالنفوذآيانمولاسئماالاستعمار،معالمجابهةأنصحيح

بالتدريج،انطصثالمجابهةهذهأنغير.قوئةكانت،المنطقةفي

للحركاتقوئةدفعةأعطىالانطفاءوهذاقليلةاستثناءاقيرغم

العربثةالقومئةرياحمحلفحفت"أصولئة،"نسفيهاالتي

فيازدهرتقدالاجتهادحرئةأنذكرمنهنابذولا.التحزرئة

منالعديذرأينااذالناصرئة،وأئاممصرفيالملكيئالنظامأواخر

فيبل،عديدةتقاليدفىالنظراعادةإلىيميلونالأزهرمشايخ

كماللمضايقةيتعزضواأندونمن،نفسهاالاقتصادئةالحياة

عندماحصلىمافقطفلنتذكزالربئةالنهضةأئاتم4الحاكانت

خرقالذي،الحكموأصولالإسلامكتاقي،الرازقعبدعليوضع

فيا!ةجتهادبحرئةذلكولنقارن،الأسواقمنوشحب

بلدءكمصراوبخاصئةءفي،والستينئاتالخمسينئات
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؟الفترةتلكفيالمسلمينالإخوانبحقالقمغإذا،تبرر،وكيف

السياسيئ،القمغمارسالناصرفيأأالمصرك!النظامأنأئكرلاأنا

التيالمساعدةمنبالرغمالشيوعيينتجاهنفسهابالشذةومارسه

حاولواالإخوانأنننسىلاولكنمصر.إلىموسكوقذمتها

الناصرعبدإنمقولةتمافاأرفضلذلكالناصر.عبداغتياك

آتياالقمغكانفلقد"الإخواناضطهادهخلالمنالديناضطهد

تهذده.أثهافئةءيشعرأفيعلىيشريديكتاتورفينظاممن

الاجتهادحريةعلىناصريةانفتاخاتسفيهماأنتعتبرألا

التي""الحديثةالقيئمحيثمنفيه،بمصلحتهمرتبمذالدينيئ

والاشتراكئة؟كالقومئةله،شعاراترفعها

منالعديذنفشرأنالسياقهذافيويمكن.ذلكأنكرلا

محمد)خالدالأزهرداخلمنمشايخمنأتتالتيالاجتهادات

إلىمنهالاشتراكئةإلىأقربئالإسلأمأنومنهامثلأ(،خالد

إلىبالنسبةالفقهاءاستقلالثةتؤكدظاهرةوهذهالرأسمالثة؟

يتطفبكانالاجتهاداتفيالتغييرأنغير.السائدةالمدنئةالسلطة

الإسلامئةأالمجتمعاتأفيالسائدالضثقالمنظورإلىنظزا،جرأة

التنويريينالعلماءمنالعديدبأنهناأذكرأنوأوذ.للاجتهاد

مسؤولثةالتركيئالعنصزخفلوا،غيرهأوالكواكبيقبل،العرب

الإسلامئة.للشريعةمقثدءوضئييتطبيتيعلىوالتقوقعالفكرجمود

"حركةأيفتاشهدالمشرقيئالمسيحيئالفكرأنتعتبرهل

الإسلافي؟الفكرعندنناقشهاكالتي"إصلاح

تقللاأوضاغهافإنالعربئةالشرقثةالمسيحثةإلىنظرناإذا

كماالكنائسن،أصابفالانحطاط!الإسلامأوضاععنرداءة

نسيانهوشنيغاخطأراهوما.بينهامافيالتنافسنأصابها

الشرقيينالمسيحيينعلىوأن،فلسطينفيهوالمسيحمهذأن

المسيحيينوجودوعنفلسطينعنالدفاعواجدتالمسلمينقبل

يريدولاالساطعةالحقيقةهذهالمسيحيئالغرفينسىولئن.فيها

الحربخلاللليهودحصلماإلىنظزاإليها،يتعزفأن

علىكانفإئهالصليبئة،الحملاتفشلإلىأو،الثانيةالعالمثة
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المشروعلوقفالعربئةالمبسيرةتقوذأنالشرقتةالمسيحية

القرنبداياتفيالمسيحيينبعضنأنصحيحالصهيونيئ

المنتمروعخطورةمنالمسلمينالعرفيإخواتهمخذرواالعشرين

أثارلبنانفيشيحاميشالأنأيضتاوصحيحالصهيونيئ"

يواكيمالأبالعلأمةوأنالصهيونئة،بخطورةاللبنانيئالوعيئ

جرأةءفيبكلتصذتالتيالبارزةالشخصئاتمنكانمبارك

غير.المئحدةالولاياتمعوتحالفهاالصهيونئةلتبريراتأوروبا

استعمالإلىتشغولمبشكلءجذفي،تتحزذلمالكنائسأن

بالمشروعهوسهالإيقافالغربئةالمسيحئةلدىنفوذها

كبير.مؤشسيئانحطاطمنجزءهذاأنوأعتقد.الصهيونيئ

بشكلصالغربإلىالانشداذسيطرالشرقئةالكنائسبعضوفي

سيطرةءمنالمتعاظئمالخو!الأحيانمنكثيرفيسيطرأو،أعمى

لسوء،وهناكالذفةأهلنظامإلىتعيدهمالمسيحيينإسلامثة/على

المسيحيينحياة،بشكلءمخالفيرللوقائعتصور،عديدةأدبئاثالحأ،

الفرنسئة،الأدبئاتتأثيرتحتذلكوتئمالإسلأمئة!المجتمعاتفي

تأثيرتحتاليوتمويتئمعشر،التاسعالقرنفيخاصن،بشكل

معالحاليئالمشهدإلىبالإضافةهذاالهوىالصهيونئةالأدبئات

فتخيف،مشتعلةحاذةلغةتستعملالتيالتكفيرئة،الحركاتصعود

هذهمصدزيرؤنلاأئهممع،خوفهمفيمحفونوهم؟المسيحيين

الأميركئةالمئحدةالولاياثكانتعندما،الباردةالحربفيالحركات

الشيوعيئالمذلمناهضةالإسلافيالتشذدبعضنتستخدمالتيهي

بقيتالأحيانمنكثيروفيوالإسلافي!العربيئالعالمفي

خوفءوانزواء.حالةفيالرعئة،منكبيزوجزء،الكنستةالمؤشساث

فلسطينفيالمسيحيينانقراضمن:التفاؤليثيرلا،إذنالمشهد،

التيالطويلةالأهلثةاللبنانئةالحربإلىالصهيونثة،أيديعلى

حيثالعراقفيالمشهدفإلىالطرفئن،منكبيرةأعداذاقخرث

الأميركيئ،الغزوبعدالمسيحيينعدذبشكلءكبيريتضاءلراح

الدموئةوالأحداث،لبنانفيالتكفيرثةالتنظيماتظهوروإلى

حياةءمشتركةبعدمصرفيوالمسلمينالأقباطبينالمتواصلة

العواملوهذه.سوريافيالمسيحيينأعدادوتراخع،لقرون

وشلقها.الشرقتةالكنائستقوقغما،حذ%لىتفسثر،مجتمعة
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القرنفيالدينيةالإصلاحيةالحركاتتمركزتعفلكيف

العربيئ؟العالمفيالماضي

طاحنةفكرئةمعارذهناكتزالما،المحجوبةللرؤيةخلاقا

النمنمعوالتعاملالاجتهادحزئةأجلمنسابقاذكرئها

فيالغربفيلاإليها،ئيظرلاضخمةأعماكوهناك.الدينيئ

نصرمنعندنا:الكافيبالنت!كلولاالاستشراقئة،الاع!اديمئات

إلىسوريا،فيشحرورمحمدإلىمضر،فيزيدأبيحامد

وإلى،السودانفيالنميرينظائمشتنقهالذيطهمحمودمحمد

الإعلامئونبهيهتثمولائحازبغزيزإنتابخلهاعديدةيرأسماء

السلفئةالحركاتإلىمشدوذالانتباهكللأنوالأكاديمئون

يصدثوهذا."لادنثة"بنادالطريقةعلىالتكفيرئةوالحركات

صوابئةتأكيدهفيوذلكوالصهيونئة،الغربمصلحةفيطبغا

كهاتدورالأوسطالشرقفيالنزاعاتبأنالسخيفالطرح

الغربئة،الهيمنةحوللا...والأديانالحضاراتصيدامحول

العربأراضيواستباحةالصهيونيئ،والاضكلتصاب،والاحتلالات

الدوليئالقانونمبادئتطبيقوعدم،اليومإلىبونايرتأياممنذ

علىإجراميئ(بل)بشكلءمشؤه،ئظئقبينما،إسرائيلعلى

الشعبعلىالشاملالاقتصادفيالحظرفرضعبرالعراق

فقرائهم.منالآلافمئاتبحياةفأودىالعراقيئ

عندقامتدينيةإصلاحيةحركاتبرنجدهلالسياقهذافي

الإسلامتة؟الحركاتبموازاةالشرقئةالكنائس

إلىيعود،بينهامافيتنافسيئتراثيذاثالشرقئةالكنائس

المسيحئةمنالأولىالقرونفيالعميقةاللأهوتئةالخلافات

الإرسالئاثبدأتعشروالسابععشرالسادسالقرنئنمنوابتداغ

الكنائسهذهفيبشكلءكبيروتؤثرالمنطقةإلىتتوافدالأجنبئة

الكبرىالأوروبثةالدولنفوذقنواتفيرويذارويذاوئذخلها

أيضتاتوغلثكما(.الأورثوذكسالرومإلى)بالنسبةوروسيا

ثمالشرقئةالكنائسمنال!يذوشفتاليروتستانتئةالإرسالئاث

حلبفيالأورثوذكسئةالكنيسةشقمنتمكئثروماكنيسةإن

بلبلةءكبيرةصإلىأذتمجتمعةالعواملوهذهعشرالثامنالقرنفي

.)أ!اث!-ثثيح

إشكاثياثو)اثتحبري!!!االاصداث!!أاشكالياوركل

صلبمنلااثغرب.ادبياتمنمستوردةمفخخة

اثعريي!.امملادبيات

منيخرجونمنهمالعديذوجعلت،العربالمسيحئينصفوففي

القومئةالحركاتتأسيسفيلئشهمواالقوفيالكنيسةنفوذطور

مننذد،الذي،جبرانخليلجبرانظاهرةمثلأوهناك.العربئة

،أخرىجهةمن،واستلهم،الدينورجالالكنيسةبممارساتجهة،

غربءمسيحيئبين:العالمثنائئةحولالغربأدبئاتمنالكثيز

بهامتقشكابقيوشرقص،والصوفئةالدينروحانئاتققذماذفي

وصفئهاالطابعخيالئةثنائئةوهذه.الغربلمادئاتورافضتا

الأسطورفي،الشرخ:وغرب)شرقمؤلفاتيأحدفيبإسهابص

2(.300،الساقيدار:بيروت

"الأصالة"مفهومأنإلىالإشارةمنبذلاالمضمارهذاوفي

صلبمنلاالألمانئة،الرومنطيقثةالأدبثاتمنأيضتاهومستورد

هيو"التجديد"""الأصالةإشكالئاتكلإنبل.العربئةالأدبئات

.الغربأدبئاتمنأيضتامستوردةمفخخةإشكالئاث

كتبمااعتبازيمكنهل،الماضيالقرنبداياتإلىبالعودة

ولماذا؟بالفعلدينئآإصلاخادينئآ(("إصلاخاوشفيونشر

فاعلة،حركةإلىيتحؤلولمفقطالنخبةمستوىعلىبقي

بيسر؟واستيعائهعليهالقضاءتئمبحيث

المذهبعندالدينيئالإصلاخالموضوعهذافينعنيأنئاشألا

بكثير،أقلالشيعيالمذهبعندحصلبمافمعرفتناالسئيئ؟

منأفاجهة.منهذاالعربئة.ثقافتنافيالثغرةهذهسذويجب

إطارفيتحديثثةروخهناككانتأثهشأفلا،الثانيةالجهة

النخبةأصبحتإشكالئةوهي،التخففمنالخروجإشكالئة

منأوروبافيحصلقدكانبمامقارنةبهاواعيةالعربثة

سمحثالروحوهذهعشر.السادسالقرنمنذعملاقةنهضة

إمكانثةحيثمنالإسلامئةالشريعةعبقرئةعلىبالتركيز

التقئدعنوالابتعاد،والمكانالزمانظروفمعتأقلمها

معتتكئصأنالعربئةللمجتمعاتتتيحلامتشذدةباجتهادات

محمدفعلهماوهذا.الاستعمارئةالهيمنةوتحذياتالحداثةزمن

الرازقعبدوعليوالكواكبيأمينوأحمدأمينوقاسمعبده

العلماءكبارمنوغيزهم

76الردارر
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النخبةلدىمحصورةبقيثالاجتهادئةالنهضةهذهأنغير

والتنويرالعربئةالنهضةفيالاكبرالقصوروجةهووهذا

العربثة،النخبةاهتمامعدمإلىويعودله،المرافقالإسلاميئ

ولاستماالأمئة،علىبالقضاءالنشام،وبلادمصرفيوبخاصة

ثورةبعداليابانئونفعلهماخلا!هووذلك.الأرياففي

بعدالغربمجابهةتقررثحيث،1868عامالمييجيإمبراطور

استيراذوتقزر،اليابانفيوالحداثيينالتقليديينبينطويلةفتنة

جديدةاجتماعئةوتصزفاتءعلومصمناليابانيئالمجتمغينفعما

)وكانواالفلاحينلدىالأمئةمحوسياسةوكانت.مرافقةءلها

كيوذلك،الإصلاحأولوياتأهئممن(الكبرىالسكانئةالأغلبثة

أرضئةءصلبةءلاعلىوالمجتمعاتثةالمؤشساتئةالإصلاحاثئقام

مواجهةفياليابانثة""الأصالةبتأكيدالمتشذدةللفئاتتسمح

الاجتماعئةللقوىولاللتقاليد،""المنافيةالغربئةالحداثة

الريفئةالفئاتعلى)والمتكلةوالإصلاحالتغييرمنالمتضررة

فعل.رذبأفي(الجديدةالتحديثموجةلصذالفقيرةوالمدينثة

علي،محفدفلاقلثكماعندنايحصللمهذاأنالحطلسوء

منتمكثث،المختلفةالعربئةالأنظمةولاالناصر،عبدجمالولا

العربيئالريفيئالعالموإخراج،كاملبشكليالأمئةعلىالقضاء

ثئم-من-ومتمسكةوفقيرةكفئةءمهفشةالتاريخيئوضعهمن

إلىتهدفالعربثةالنهضةعديدةيركانتلتقاليذالسلبئةبالأوجه

جذآواسعةجيوتا،اليومإلىثمة،أننغلمونحن.عليهاالقضاء

سبيلعلىوالسودانوالمغربمصرفيالمطلقةالأفئةمن

العربئة.الأقطارمعظمفيالأفئةشبهومن،المثال

محمدالإماممريديبعضابتعادمنحصلماذلكإلىأضص

الإمامتراثعنرضا،رشيدالشيخرأسهموعلى،عبده

الشريعةوجهاختيارعلىوالتقوقع،الآخرينوالتنويرئين

المملكةاعتمدثهالذيالوفابيئالمذهبتأثيرتحتالمتشذد

الساحةإلىمجذذاالحينذلكمنذبرزوقد.الناشئةالسعودئة

ولتجديدللحداثةالمحئذينوالتنويريينالمصلحينبينالصراغ

لاورمزثتهبروحئتهالكريمالقرآنولقراعةالشريعةروح

كبيرةمساندةؤجدواالذينالمتشذدينوبين؟الجامدةبالخزفئة

9003-الر!ا!684/5/6

الوفابيئالمذهحبتعتمدالتيالسعودثة،الدولةمنوتمويلأوملث

والعربئة.الإسلامثةالأقطاركلفينشرهإلىوتسعى

إخفانأولأ،.مهفانعنصرانالصراعهذامنضاعفومفا

الاستعمارئةالغربئةالدولإقناعفيالإصلاحثةالعربثةالنخبة

فتتركوالإسلامئة،العربثةالدولتجاهسياساتهامنتعذلبأن

العربئة.الديارمنوعسكريةسياسثآوتنسحدتحزيتهالها

تقديمو!كلدئم،الخليجفيسعودلآلبريطانياتشجيغ،وثانيا

زحفأماممكةتخكمكانتالتيالهاشمئةللعائلةالمساعدة

الحدثلهذاكانفقدنغلموكما.الوهابيالسعودفيالتحالف

العربئةالمملكةتأشستإذالعربئة،المنطقةعلىبالغتأثيز

وجذةوالمدينةمكةعلىسيطرثأنبعد2591سنةالسعودثة

كدولةيردينثةالمملكةوقامتالعربئةالجزيرةشاسعةيرمنومناطق

الوفابئةالطريقةتطبيقفيجذآمتشذدةطريقةاعتمدث،الطابع

الراشدين.الخلفاءعهدإلىأفيالجذور،إلىالعودةفي

فيمأساوثةوعسكرئةسياسئةأوجهذوصراغنشأوقد

التوشععهدفي،الماضيالقرنمنوالستينئاتالخمسينئات

وأالبعثئةأوالناصرثةالطريقةعلىسواءالعروبيئ،العقاثدفي

العربئةالأنظمةفيوحلفائهاالمملكةمع،العربالقوميينطريقة

فيللعيانواضحةالصراعهذانتائبئوكانت.والغربالأخرى

حلفحولالمعركةوفييمنئيئ،إلىاليمنوانقساماليمنحرب

الإسرائيلئة-العربئةللحربوكانت.الأحداثمنوغيرهابغداد،

ظلفيخصوصتا،المنطقةوجةغثرثضخمةآثاز6791عاتم

المملكةوظهور،7391سنةأضعافأربعةالنفطأسعارارتفاع

الدوللمنظمةومؤشسةللعربزعيمةالسعودئةالعربثة

عدمدولمنطمةلمنافسةتأشسثمنطمة)وهيالإسلامئة

ولمنافسة،إطلاقاالدينثةالرابطةعلىمبنثةتكنلمالتيالانحياز

هوإسلامئةرابطةعلىميثافهائبنلمالتيالعربثةالجامعة

وللتشذدرضارشيدلمدرسةالمطلقةالغلبةتفتوهكذا(.كذلك

المجتمعاتحياةفيأساسئةرابطةالدينتأسيسنوأعيدالدينيئ،

تراتاالتنويرئةوالحركةالعربئةالنهضةوأصبحتالعربئة،

.العربمنالجديدةالأجيالثقافةفيومقص!آمهفشتا
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الدولبعضفيحصلثالتيالإنجازاتأنذلكعلىزذ

بأشكالهاالعربئةالقومئةبالحركهأوبالناصرئةالمتأترةالعربئة

وتطبيتيالأمثة،علىبالقضاءتتعفقإنجازاثوهي-الأخرى

للفلأحين،المعيشئةالأوضاعلتحسينالزراعيئالإصلاح

القضاءتثمقد-الناصرعبدأئامالمتسارعةالتصنيعوحركة

ثئمومن.الانفتاحوسياسةالساداتأنورعهدفيعليها

معاديةنظروجهةالسياسيئالإسلامتئاراتمختلصاعتمدث

نظامءرأتسماليئإلىوانحازتالعربئة،""الاشتراكئةشفيلما

نموذخايعتمدرأسماليئنظايمإلىوبشكلءخاصن،ضوابطبلا

غيربشكلصالمختلفةالرثعإيراداتتوزيععلىمبنئآتنموئآ

متحالفةصقليلةأيدصفيالثرواتتركيزإعادةفيآشهم،عادل

أثمالطابعملكئةأكانتسواء،الحاكمةالفئةمعباستمرار

حشابعلىالعربئةالمنطقةالريعيئالاقتصاذعئموقدجمهورئة.

مستوىأسيرةالعربثةالاقتصاداثفأصبحت،المنتجالاقتصاد

المتزايدةالعربالمغتربينتحويلاتوأسيرة،النفطأسعار

الخارجئة،المساعداتوأسيرة،البطالةتفشئيمعأعداذهم

فائضتوظيفوإيراداتالعقأرفي،والريعالسياحةوإيرادات

من)ابتداءأوالدولئة،المالثةالأسواقفيالرساميل

المتأثر؟،الناميةالمحلئةالبورصاتفيالتوظيفاتالثمانينئات(

)علىالاتصالاتقطاعفيالخصخصةبعملئاتبدورها

منموجةكلىعندبذاتهاالعربئةالأموالفائضأو(الأغلب

النفط.أسعارارتفاع

المنياغيرالاقتصادفيالنموذجهذاهيمنةأنفيهشألاومفا

وهجرةالكفاءاتوهجرهالبطالةمنالمزيذباستمرايىئوئدوالذي

بأشكالهالسياسيئالاستبداداستمرارعلىتساعدالفقراء،

وترتمز،الحكمأهلمعالأعمالرجالتحالصأنذلك.المختلفة

أيديفيالجديدةالإعلاموسائلوتركز،قليلةأيدصفيالثروات

أفنذلككلالأمراء،أوالحكاممعمتحالفينأعمالرجال

الانقلاباتبالتوأقفلالعربئةالسياسئةللأنظمةالاستقراز

هذاعلىالحفاظفيالدينيئالتشذدتوظي!وتئمنهائئآوالتغيير

الطابعالريعيئالتنموك!النمط

11!أءال!يثيع

تعترأثطابخحاكعبثيةاثيإوهاييهاثتكفميرقيالحركات

ع!الة!د!!نخا!العميئاثسخملىسكراثنهايلأفي

الرلعي.ا!قد!كلا!واويماحالإلرأدا!ئوزييم

التكفيرئةالحركاثالنموذجهذاعنتوئدالذيالتناقضومن

إسلامئةءودولء،عديدةعربثةءدولصفيالطابعالعبثئةالإرهابثة

النهايةفيتعئرالحركاتوهذه.وأندونيسياكباكستانأخرى

وأرباحالإيراداتتوزيععدالةعدمتجاهالعميقالسخطعن

بشكلءكبيرءفياهتفواالفقهاءأنخاصثةالريعيئ،الاقتصاد

توزيععدالةتؤفنقواعدبتطويرالإسلاممنالأؤلالقرن

التجارئةوالحركةالغزواتعنالناجمالاقتصادفيالنشاط

عندمالذلك.الطابعالإنتاجثةغيرالأخرىوالنشاطاتالننتمطة

التشذدجؤظلوفي،الطابعريعيئالعربيئالاقتصاذعاد

الاقتصادفيوالعدلالتوزيعقضاياعلىالاحتجابخجاءالدينيئ،

الشنئة،العربئةالأقطارفي"الحلهو"الإسلامأنشكلعلى

."المحرومين"قضثةبإبرازالإيرانئةالثورةمنوجاء

بينالعلاقةماوبالتاليإصلاخا؟حركةءدينيةصكلنسفيهل

المسيحيئالدينيئوالنزوعلادنيئ""بنادالوفابيالفكر

الغربيئ؟العالمفيالجديد

علىتعملتنويرحركاتبمعنىدينئةحركاتصهناكأنأعتقدلا

شراسةعلىإنسانويةوكإطلالةء،كفئلءعلياالدينعبقرئةنشو

لأئهامخادعةتسميةالدينئةأالحركاتأيأإنهاالدنيافيحياتنا

الذيالفكرفيالفراغتستغل،الطابعسياسئةحركاثجميغها

لشعوبءأوللعربالثقافئةالمقؤماتانهيازوتستغلفيه،نعيش

حينإئهاحتىسياسثة،محضأهدافهابالإسلامتدينأخرى

أستثنيوأناأنفشهمالمسلمينتستهدفالأعمىالعنصتمارس

تحاربالتي،الاحتلألضذالمقاومةحركاتي،الحالبطبيعة،هنا

كماالقومئةالرايةلأنالدينئة،الرايةتحتوغاصتامحتلأ

التحذياتلمجابهةالعربجمعفيأخفقثقدسابقاوصفناها

الديانةوراءيتستزأيضتاإسرائيلوجودولأن،الفظيعةالخارجئة

أصبحالعالمولأن،المتواصلوالعنفالاغتصابلإخفاءاليهودئة

والاغتصابالحروقيلتبررالدياناتئبرزنظرةءجيوبوليتيكئةأسيز

فقدالباردةالحربأئاممنذالمئحدةالولاياثتفعلهماوهذا

كلوشخعثالشيوعئة،محاربةبشكلءمكتفءفيالدينؤطفت
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قرح!جوو!مع!قابلة

بالإضافة،واليهودثةوالإسلامالمسيحثةفيالأصولثةالحركات

الائحاذانهاروعندما.أقلبشكليالبوذئةأوالهندوسئةإلى

الأطرافالمتعذدةالسياسئة،الحركةهذهكانتالسوفياتيئ

مستقفة،ديناميكئةاتخذثقد،والقومئاتللجنسئاتوالعابرة

بلسريع،بشكليإيقافهاعنالعجزعلىالأمزيقتصرلمبحيث

ذلك.نفسهاالأميركثةالولاياتمنانطلاقاالتوشعفياستمزت

نظرةعلىبعيدحذإلىمبنئةذاتهاهيالأميركثةالقومئةأن

الأصليين،السكانوإباد؟،الأميركئةالقارةفتحفيترىتوراتئة

المذهبمندينثآالمتشذدينالغزاةإلىالرفيمنجديذاوعذا

وهذاياع(.88ول*أ)3إنكلترامنيأتونكانواالذيناليروتستنتيئ

المئحدةالولاياتبينوثيقةمنصلةيرأكثرمننشهدهمايفشرما

الاستيطانيئالتوشععنالتائمالأميركيئوالسكوث.وإسرائيل

يتعزضالتيوالاضطهاليوالقهروالقمعوالعذابالإسرائيليئ

إيمانثةدينثةأسبابمننابغشكوثهوالفلسطينيئالشع!ثلها

المسيحلعودةتمهيذافلسطينإلىاليهودعودةفىترىالطابع

الكنائسمنالعديدلدىموجودالاعتقادوهذا.الأرضإ!ى

علاقتهمبسببءمن،الأوروبيينأنإلىبالإضافة.اليروتستانتثة

لليهودكانتإذاأكثريرتاحونالأوروبثة،باليهودثةالمضطربة

هذهمساندةوالأخلاقيئالمعنوفيواجبهممنويرؤندولئهم،

الدوليئالقانونمبادئكلممارساتهافيخالفثولو،الدولة

الحديث.الإنسانوئةومفهومالحديث

السماوثةالأديانفيالمتشذدةالأصولئاتأننرىأنيمكنهنا

ترىواحدة/منهاوكل،الكونإلىنظرة/توراتئةءفيتجتمعالثلاثة

نشزهايجبالتيالحفةالدينئةالرسالةتجسئدالتيهيأنها

النظرةهذهالآنالإعلامثةالساحةوتسودالبشرئة.لصالح

حسابعلى،التوراتيئللنمنحرفئةيمقراءةيمعلىالمعتمدةالتوراتثة

التنويرئةوالاجتهاداثالآراغفتصبح،الأخرىالدياناتنظرات

أصحابئئعزضالأحيانبعضوفيمهفشةوالمعتدلةالمسالمة

فيخاصئةالتهبهم،أنواعشئىوإلىالمضايقاتإلىالتنوير

المتنورينمنالكبيرةالأعدادرغم،حالئةالإسلاموفياليهودئة

إلىالداعينالمسلمينمثلأوللصهيونثة،المعاديناليهودمثل

9002-/4/56هـلرداا07

الرمزئةالقراءةعلىوالعملالقرآنيئللنصنالحرفئةالقراءةتجثب

الذينواليروتستانتالكاثوليكالمفكرينبعضمثلأو،ومعانيها

المسيحئة،الديانةفيالمتشذدةالطروحاتبشذةءضذيقفون

الصهيونيئالكيانتدعيمإلىتؤذيالتيتلكخاصنوبشكل

العربيئ.الإنسانحقوقحسابعلىأعمىبشكلي

الدينئةالمؤشسةداخلمنفعلأ،،ينطلقالدينيئالإصلاحهل

فيه؟للعلمانييندوروأفيوحدها؟

المؤمنينمنفكثيزوغلمانيين.دينيينبينالناستقسيتمأحدثلاأنا

كبيزااحتراقايكئونأفي،الطابعتصزفءعلمانيئذووالدينيين

نجدالمقابلوفي.السياسيئأوالمذهبيئأوالدينيئللاختلاف

أعمىتعصئتايمارسون،الغربفيأوهناالغلمانيين،منالعديذ

منمعئيةأشكالتجاهأو،العاداتأوالرأيفيالاختلافتجاه

هذا.والانفتاحالحوارإلىيشعواأندونالدينئة،الممارسة

العربئةثقافتنافيترمزصارت"علمانثة"كلمةأنإلىبالإضافة

وهذاالروحئة"بالقيمالاكتراثوعدمالإلحادإلىالمنحطةالراهنة

بأقوالهميئبتون""النضاليينالعلمانيينمنالعديدلكنطبغا،خط

يصبحالأحيانمنكثيرففي.هذهالنظروجهةوتصرفاتهم

غربئةسياسيةثقافثةهوثةإلىسياسئآمنتمينالعربالعلمانيون

المشاكلولاسئماومشاكلنا،تراتتاالاعتبارفيتأخذلا،محضة

كالتيجوفاءشعارابويرذدون،الطابعوالاجتماعئةالاقتصادثة

الغربئةالمثففةوالنخبةالغربيينالقرارصانعيكلامفينسمعها

العربيئالعلمانيئالخطابمنكبيزاجزءاإنحولهمتدورالتي

الاستعمارومكافحةالوطنئة،الكرامةقضاياتماقايتجاهل

منواللبنانيينالفلسطينيينومعاناة،إسرائيلوعدوانثة،الغربيئ

الاجتماعئة،العدالةقضاياوكذلك،الغاصبالكيانهذاجزاء

أصبحلقد.منيجاقتصادقواعدوإرساءالأمثة،علىوالقضاء

جوفاءشعاراقييرذدونالمبشئرين،مثلالخطابهذاأصحابئ

العربيئ!قطرهمأوالعربثةأفتهمأوضاعحقيقةوينسون

شي?أفيوقبل،البدايةفيذكرناكمافهو،الدينيئالإصلاحأفا

المعرفيئ.التراكموبناغ،الثقافةوتطويزالفكر،إصلاخآخر،

والعلمالفكراستعادةخارجينجحأنيمكنهلاالدينيئفالإصلاح
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والعلماءالدينلرجاليكونأنيمكنالمضمارهذاوفي.والمعرفة

ونحن.الأولىالعربثةالنهضةفترةفيالحالكانكمابارز،دوز

المواقفأصحابمنالفقهاءبعضنالعربئةالساحةفينرى

نأغيرفيه.نعيشالذيالمضطربالعالممعوالمتكئفةالمتنورة

لمنظومةتدريجئةصياغةقضئةبلدينئة،قضثةليستالقضئة

والأعراقالعربمنالكبرىالأ!لبئةإليهاترتاحعربئةفكرئة

والبربر،الاع!رادمثلالأزمنةأقدممنذمعهمتعيشالتيالأخرى

والمذا!ث،الكبيرةبتعذديتهمالعربالمسيحئونإليهايرتاحكما

والحذرالنفورمنحالةحالئآتعيشالتيالمختلفةالإسلامئة

المشاكلمنبالكثيرئثذرحالةوهيبينها،مافيوالخوف

نأيجبالمنظومةهذهدعائمإرساءأجلومن.الطابعالسياسثة

مامعالصلةونعيد،الحديثتراثنافيالانقطاععلىنقضي

وعليناعشر.التاسعالقرنفيالأولىالعربئةالنهضةحفقثه

،الأقدمتراثهمنسيانعندللعربحصلماإلىننظرأنأيضتا

القرنمنابتداغالعربيئغيزالعنصزعليهمسيطرأنبعد

الذيالعظيمالفلسفيئتراتتاأيضتانستعيذوأنعنتمر،الحادي

عندنا(،كذلكيكن)ولمأوروبافيالنهضةأسبابأحدمنكان

الدينيئالوسواسفينقعوألأ،أبعادهبكلتاريخنابناءنعيدوأن

الهوئةأنوالحقيقة.الجانبأحادفيهوئةصكعنصرالمتواصل

مركئة:هوئةباستمرار،هي،العالمهذامنبقعةأفيفيالبشرئة

إلمىمتعذدةعواملهناكولكن،فيهادوزاللدينأنفيشألا

إلخ..وسياسئةواقتصادثةومهنئةومناطقئةاجتماعئة،جانبه

القومئاتعبرتمتذبديانةمختصئآالدينيئالعنصزيكونوعندما

مجموعةءفيجماعئةهوئةئبنىأنيمكنفلا،واللغاتوالأعراق

العربئةالهوئةذابتوإلأ،وحدهالدينيئالعاملعلىواحدةلغوئةص

وهيواقعئة،هيمفاأكثرالطابعإسلامئةءخيالئةهوئيمافي

الرابطةأنفيشثأولا.سياسثةتكونأنقبلأيضتاروحئة

ما.مجتمعصهوئةبمفردهاتكونلاأنهاإلأمهفة،الروحئة

،كعربتصزفاتناتخكمإسلامئةثقافةوجودعنكثيزاتشمع

شاركالذيالدينيئالفكرتراثهناك،نعم.ذلكأعتقدلاولكئني

نخلطألأيجبولكنعديدةأخرىوشعولثوالأتراذالفرشفيه

.11!الديثيع

تدريجيهصياغةقضي!بليني!3كيهـصؤاكقضي!

اثكنرىال!غلبيةإليهاترتاح!كرييةفكريةثنفوهة

إثيهايوتاحكفاال!خر!وا!عراكأإثعرررمن

المختلفة.اللإسلاميةوالمداهمباثحر!اث!صيحيون

الثقافةوبينالدينيئ،الفكرمنالمتفزعةوالعقيدةالدينيئالفكربين

مشتركةلغةعلىأساشاتعتمدفهذهبكثيرأوسغمفهوئمهيالتي

في،اللغةتتشاركالتيبالمجموعةخاصئةصأنماطوعلى،الناسبين

العاداتوفي،الفنونأنواعشئىوفيالمعمارئةالهندسة

الطابعالدينثةالأعيادفيالعاداثتلكتشابهثوإنالاجتماعئة،

منظومةصياغةأنوالحقيقة.المسلمينمنالعربوغيرالعرببين

نستعملها،التيالمفاهيمتوضيحعلىترتكزأنيجبعربئةثقافئة

التراثتجديذيكفيلاكذلك.هوئتناتحديدمجالفيوبخاصئة

جديدةبقراءةنقوتمأنعلينابل،خاصنبشكلصالدينيئبمعناه

الفكرثةالطاقاتتحررمبدعةفكرئةمنظومةإلىلننطلق،للتراث

لندخلالريعيئالاقتصادعلىنقضيبأنلناوتشمحلدينا،الكامنة

العربئةالأنظمةبينتضامنصبناءمننتمكقولكي،الإنتاجعالنم

نتمكقوبحيثاتدوليئ،النظامفيمحترمةمجموعةنصبحبحيث

للغزواتنتعزضمادمناأنفسناعنالدفاعمنعسكرئآ

الغربئة.والدولإسرائيلقيلىمن،والاحتلالات

الإنسانكرامةتأمينفيئخفقكانإذاالسائدالفكرفائدةفما

لئطلقالجامدةالفكرئةتقاليذنانغئرأنعليناولذلكوحزيته؟!

.المعاصرةالعربثةحياتناأوجهكلتشثملجديدةنهضوثةحركة

المقابلةهذهعلىجورجد.ياالآدأب،وباسمباسميشكزا،

الرائعة.الغنية

بيروت

د.جورجقرم

زتر!ز!أ"2أضثكأتشكيإحتصاصيتاكن!بركأيحلبر

!ض!إززدزشلتكؤلتما!أررىئنرركصار،أ!ثزسورأالثحرضرهحه

أثإقيء!-!!حشصمف/سكلغ!!وصكاووكأخاصكأ*كصركت*الج!كا؟سحول!كات

11:لأ-1ألكلتاهحالتا..*1لا3كا؟عا،.ص.أسناء

حهـؤحخعنجرحصب-!!!ض.3.!6،!!رس

ائفجارترصخا(رز-كركرؤضكيالبشؤكأتأع!أ!ررأكيأممثحاستةأ

الشرخ:واكغربالننرووالنتمرو،آوروثا،العرببئالمشرئ

أكعاصر،ئدنارالحكر،وانكصتا.ذدباكأذكددالأسكور!،

والعشريز-الحاركبالقرزفيالربث!ل!الهـكل!

17ب!ليداا
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ا*كسلاص!9الك!بح!الثانصخحب

الدينيئالإصلاحتثوير

!شريفيونس

الإصلاحتثويرشووطقضئةمناقشةإلىالمقالهذايهدف

من4الانتقاأولاهما:زاويتينمنديمقراطيئاتجاهصفيالدينيئ

إجراغوالثانيةالعقيدفي،الإصلاحإلىالفقهيئالإصلاح

.مرتبطتانالزاويتانالدينيئالإصلاخيواكبعلمانيئ""إصلاحص

الأساشيشئىالذيالفقهيئ،الإصلاحأنهيآلرئيسةفالفكرة

مواكتاكانالسلطوفي،السياسيئالإسلاملتئارالفكرفي

إصلاحتدعيتموأنسلطوك!"منخىلإيديولوجئاتءعلمانثةءذات

الاتجاةفىعلمانئآإصلاخا،بدورهيتطفب،ديمقراطيئدينيئ

نبدأأنيتطفبالمترابطتينالقضيتينمناقشةأنغير.نفسه

ذلكفيبماالحالثة،الإساومئةالأصولئةجذورعلىنظرةبإلقاء

الأصولثة.هذهإليهاتنتسبالتىالأديانطبيعة

الإيديولوجيئفعائمناعالمنانطاقبتعيينأولأنبدآأنعلينالعل

يساويالذىالإسلاميئ،العالمغربفي:ينحصرتغرفهالذي

الأوسط"الشرقالأمريكيئاليمينمنطروعليهآطلقماتقريتا

ينتئملالذي،الواسعبالمعنى"الغرب"إلىبالإضافةالكبير""

عالحةإنه،بعبارةءأخرىالشرؤ.أقصىفيأستراليامثلأ

يمكنالتيوالإساوم،والمسيحثةاليهودثةالرسالئة،الأديان

منإليناأتتمدؤنة،،رسالةوجودفكرةعلىتقومبأنهاتمييزها

فكرةعلىتاريخئآقامتالأديانوهذه.زسالهطريقعنالله

الا!لوهئةفيالنت!راكةتفبللافهيالدينيئ"الآخراستبعاد

اسة.والقد

منأفيفيمحصورةليستلأنهابديهئة،تبدوالأخيرةالفكرة

الأعداء-الشركاءهؤلاءبينعليهامئفقبل،الثلاثةالأديان

يكونأنيمكنلاماإنساتابأنموقنمثلأ،مسلم؟فكل

ليسنعيشهاالتيالبداهةهذهأنغيرمغا.ويهودئآمسيحئآ

الوثنيئالماضيفيلانجدها،لافنحن.نصيبالبداهةمنلها

آسيا،شرقجنوبفيالكبرىالأديانفيكذلكبل،فحسب

مغا؟وبوذئآكونفوشيوسئآمثلأ،الفرذ،يكونأنئفكنحيت

ظفتهناكالرسالئةالأديانأحذاعتنقواقنبعضأنكما

يغيرفأنبلادنافيأما.قائمةالأصلثةبأديانهمعلأقئهم
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فإن،الرذةحذفرضإلىفبالإضافةخطير:أمزديتهالإنسان

إلىالأقلعلىتفضياجتماعئةدينءكارثةإلىدينيممنالتحول

أكثراعتناقفإنوهكذا.جديدمجتبمقطيعةءعائلئةءوبحثءعن

عالمنافيللتخئليولاللتفكير،قابلغيزأمزفكرةأوعقيدةمن

بالنسبةأيضتاوإنماوحدها،الأديانإلىبالنسبةلاأصلأ،هذا

والأدبئةالفنئةالحركاتبلوالفكرثة،السياسئةالمذاهبإلى

علىينطبقمثلما"الأوسط(1شرقناعلىينطبقوهذا.كذلك

.الغربأيبنا،الشبييما""آخرنا

كائنءفيالأعلىالروختجسثدومركزئة،مدينثةالعالمهذاأديان

الدينأنمصادفةوليس.وحاكممفارق،كينونةكلمبدأهو

وأالملكبوظيفةالنبيئوظيفةفيهتختلطاليهودئة،المؤلشس،

الإسلائمتجشدبينما،الكنيسةفيتجشدثالمسيحئة.الحاكم

لاسلطةوهيكذلل،يكونأنيجبأوسلطةالدين.الخلافةفي

أديائنافستبدواليهودئة،قبلماإلىرجعناولوشركاءتحتمل

الإله.-الفرعونلمبد!وفئة،كثيزاأرقىدرجاتءعلىولو،كها

أديائناتكونفقدكثيرةأشياءئغفلهناالتوففأنغير

ولكن،مركزثته"مبدآوتصنعوالمحكوتم،الحاكتمتربطتاريخثآ

عدنافإذا."المقاومةتوجدالسلطةتوجد"حيثمافوكو،يقولكما

الفقهيئالشكلإنالقو4يمكن،والسلطةالإسلامإشكالئةإلى

بطبيعتهفالفقه.لهالمركزفيالدولتيئالشكلبامتياز،هو،للإسلام

"توأمانوالفقهفالسيفوتعفمهاأحكاقهتنفذسلطةيمعنيبحث

كذلك:ليستالحالأنغير.الدولتيئالفقهحكمةهيتلك

تلثثهد،الإسلامنشرفىالأكبرادورصاحدتكانفالتصؤف

الصالحيناللهأولياءمقابرمنئحصىلاآلا!ذلكعلى

الأخرىالرسالئةالأديانمزارات)بلالمقذسةالنتميعئةوالعتبات

ليس.وراءهاوماالبلادهذهأرضفيبقعةصكلفيأيضتا(

الناسأنمنمثلأ،قطبكسئدالأصولئون،يقولهماصحيخا

أرباب"عبادةمنتنخيهاسلطةيرعياعنبحتابالدينآمنت

المركزئة،المدينةنظروجهة-ببساطة-فهذه"بتعبيره"الأرض

المركزئة.الدولةأي



يونسشريف5

طيلةسائذا،ئحصىلابتنويعاتءمحفئةءوإقليمئةص،التصؤفكان

مئاتبامتيازاللامركزئةعصوزلأنهاغالتا،الوسطىالعصور

القباثلكبير،حذإلىذاتئآالمستقفةالقرىمنالآلاف

في،والتجارةالجزفطوائفوحتى،ومراعيهاومرابضها

هزائممعوتجيء،تذهبدوذتهيمن!طههذاوفوق.المدينة

فوقلتزكب،الحاكمةالجماعاتأوالأشرجيوشوانتصارات

الضرائبلتأمينالتدخلمنبالقليلمكتفية،الهائلالتنؤعهذا

الفقهيئ،الفكرأماالمحفئةالقوىولاءواكتسالبالعصاةوقبم

فىغالتافانحصر،أجلهومنالمركزئالعنصربفضلأتىفقد

ادولة،قانونئةملامخليضغ،خصوصتاوالعواصمعموقاالمدن

كانواالفقهاءأنيعنيلاوهذا.بالسلطةمثصلءتماقاوبشكلص

نأيعنيوإنماهيمنتها،تحتوقعواوإن،سلطةمأجوري

وقانونها:السلطةشواغلبالضرورةهيالفقهثةشواغقهم

علىيجبالذيالشرعيئالحكموماهئةالشرعئة،الدولةماهئة

الناسعلىويفرضتهيقيقهأنالحاكم

والتعليم-والقضاءبالفقهيشتغلوندين4رجاأيضتاهناككان

عنبعيذاهؤلاء،الحضرئةالمراكزخارجقفةكانواولكنهم

فىئحصىلاتبايناتصبمالشريعةبدورهمكئفواالمركز،

بأنئعنوالم،بالذاتمحفئتهمبسبب،ولكنهمالمحفئةالظروف

الذيالتكييصهوؤصتقناما.""مذا!بفيتكييفاتهميسخلوا

وأ،التجارةلظروفمراعاةالكبرىالمدنفىالفقهاءبهقام

المالعلىالفائدةتيسيروساللمثل،المختلفةالعواصملظروف

التجاردلتيسير

الصوفئةهيمنةفمثلأبالطبعكثيرةتعقيداثالمسألةفي

وأالصوفئة،الطرقولاءلاكتسابالحكامتدخلىاستتبعث

الشريعةهيمنةفكرةأنهوهنايعنيناما.ال!قلعلىروسالها

بالغةلفكرةيممذوهبم،مجزذذهبيئعصرفىالمجتيمعلى

أنهتالتي،الخديثةالدولةفبغيرمتخئل.ماضصإلىالحداثة

أفكارلظهورالضرورفيالشرطيغيباللامركزئة،عصز

كلفي-المجتمعبإخضاعالخاصئةالسياسيئالإسلام

نفشها،""المجتمعفكرةأنوالواقعللشريعة-حياتهتفاصيل

)9!.!ما!"يمني

تح!اراءلدثح!ل!تصخرآتظككلرصرأعآوى!لآ

أفقاباثتاثيحناثواكأكلرين(؟اكس!ن!ووواثحئعتؤ1

إثىحاج!فيرريموكراقيدلهـتيص!-لمحامدإ

ئن-صكئتيثفكئركأصيرتأ

4الداحيثمنجديدةالأفراد،"المواطنين"منالتجفعهذاأفي

السواء.علىوالمدلو4

وتنشئالمحفئةالمجتمعاتتفكلتنميطئة،دولةالحديثةالدولة

الفردئةهذهعلىقائمةصحديثةصمؤشساتصفيوئدمجهالفرذبذلك

نأيمكنالمعنىبهذا.جهةءأخرىمنوتخلقهاجهة،مننفسها،

يمتلأو،تماقاحديثالاستبدادفيالسياسيئالإسلامإننقول

المفارقةسبيلعلى-استخدمناإذاالعصر،"لظروف"استجابة

وخه.السياسيئيالإسلاملابالعلمانئةأصلأالتصقتعبيزا-

قوئةدضرباتص،العلمانيينمثلمثلهمالجدد،الإسلاميون

المحقثة،العبادةأشكالوكافةالصوفثة،للطرقأفي،""الخرافات

.موروثهوفيماقليلوهو،الفقهفيسياسيئهوماووشعوا

من"والشعوذةالدجل"إدانةعلىمتفقثيئالطرفانزالوما

دائقاالمطلوب.أخرىناحيةمن"والثفاسالحثصىفقيماو،ناحية

بالمعنىاللهتوحيذأوالوطنثةالدولةتوحيذالتوحيد،هو

مصطلحليس.محفيئطايعوكل،وساطةكلونفيئالخزفيئ،

المناسدتالشعازإلأالحديثالإسلامئة"الدولة"أو""الخلافة

نفشهوهووفردنة،تنميطأداةالديناستخدامإلىللسعي

عنالإسلامثونيختلفلاهذافي""التنويرفيالهد!

الفريقينفكلا:أوروباتاريخفىالمشهورين"الدينيين"المصلحين

الدين،صحيحإلىمجذذاالعودةسوىيفعللاأنهاذعى

على)راجغاستبدادفيوكلاهماالدينئة،الحكومةهدفهوكلاهما

سافونارولا،آوروبيئ،حديثص("مصلحأوذفعلهماالمثالسبيل

والتصفياتالدموئةوالحروب،فيينافيكالفنثم،فلورنسافي

نصفمنأكثرمدىعلىوالكاثوليكاليروتستانتبينالمتبادلة

"(الدين"صحيحعندفاغاأوروبا،فيقرن

غيرالحداثةمننابعةالإسلاميينسلطوئةأنيؤكدالقولهذا

وفردانثة،تنميطئةكانتوإن،الحداثةأنإلىالإشارةتجدرأنه

الإسلامفإن،وبالمثلممكناتهاأحذإلأليستالسلطوئةفإن

.""الإصلاحيئأوالحديثالإسلامأنماطأحذإلأليسالسلطوك!

الحداثةصعيمدعلىفسنشهد،الأخرىالضفةإلىانتقلناوإذا

التعايشيئ-الفهئمذلكيقابلهاالديمقراطئة،الفكرةعموقا

37بلرصاا



فيالدفيأالإصلاصحتثولمحر

شعبثةأوساطفىللدين-الإسلاميينبمعايير"المتساهل"

بالمعنىالدينيئ""الالتزامقضئةتكنفلم.كثيرةلعقودعديدة

،الإيمانجوهزتمتلالفقهيئالإسلائمعليهيشذدالذيالفقهيئ

"ربك،المصرفيللتعبيروفقاأو،،الصالحوالعملالطيبةالنئةبل

يعنيالمذهبأوالدينفيالاختلا!يكنولم."قلوبرفي

كانبل،وأعلىأدنىبينهرمثآترتيتاالكثيرينإلىبالنسبة

علىالوذفيللتعايشكافتاالموروثدينهفردءعلىكلاستقراز

الطبقةباستثناء،موجودةهذابقايازالتوما.المساواةقدم

اذعاءاتعنالواضغالاختلا!هذايرجعوربما.الوسطى

السلطة:مقاومةإلىالطبيعيئالميلإلىالسياسيئالإسلام

وأ،المسلمينغيزفقطتم!منلاالفقهيئالإسلامفسلطوئة

أتباعمعظتمأيضتاتطولبل،المذهبأتباعغيرمنالمسلمين

)وهوأو،دين4رجاعليهميسنطمابقذر،المذهبأوالدين

هذامقاومةإلىميلثمة.ديذيئمنطلتيسياسةءمن4رجا(أسوأ

يفبلونلاكثيرينثمةأنكما.وعقيدتهالفردبينالوسيط

الاستبداد،من"قاعدفي"بنصيبصالوعذأي:الإسلاميين"جزرة"

."بالحقالاستعلاء"وشاحأو

مننمطئنالإسلامإلىبالنسبةالحداثةتولدباختصار،

التعطشمندوافغهيستقيأوئهما":"الإصلاحأوالتعديلات

منثانءينبعإصلاخيقابله،الجبروتالكفئةالحديثةالسلطةإلى

منكان،الحديثةالدولةتأسيسعصروفي.المقاومةدوافع

منوكانأساشا،فقهئآالدينيئالإصلاخيكونأنالطبيعيئ

الإيديولوجئاتمنالسلطوئةالطبعاتظهورمعالطبيعيئ

يميلأنالخ(،البعثالناصرئة،،الفتاة)مصرالوطنئة/القومئة

.منتهاهإلىالهوثةمبدآحاملأالتشذد،إلىالفقهيئالإصلاخ

مخالف؟إصلاحءدينيئإلىالحرثةميو4تدفعفهل

قفةإلىللدينالسلطوئةالفقهثةالطبعةصعوذتشئهداليوم

والنواهي،الأوامرمنمجموعةالطبعةهذهفيالدين.نفوذها

ومعالإعدامإلىتصل،وآجلةفورئةوغراماثمرور،إشاراث
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هناكوأنالانحدار،بدءلحظةتشثهدأنناأفترضأنأود"ذلك

إلىحاجةفيديمقراطيئ،دينيئلإصلاحصمتاخاأفقابالتالي

منتثبع،كثيرةمساهماثبآلفعلهناكعقيدفيفكرفيتأصيلإ

وأ،المصرفيزيدأبيحامدنصركتاباثسواءالحرثة،أفق

روايتهفيمحفوظنجيبحتىأوالإيرانيئ،شباستريمحممد

هذاأنهوهناإليهأشيرأنأريدما.وغيرهم،حارتناأولاد

عنديقفلالأنهالعقيدفي""الإصلاخنسفيهأنيمكنالإصلاح

الدينيئالنصمعنىفيالنظزيعيدوإنما،الفقهفي"الاجتهاد"

يقرأونه،وكيفبه،الناسوعلاقيما،الوحيطبيعةوفي،نفسه

والتأثروالتفاعلويلوالتالفهمفيللحرثةأفقافاتخا

وفاتخاالفقهيئ،الإصلاحعنتمافايختلفنحييعلىالوجدانيئ،

والوجدانالعقلأماموحضارتيما،وتاريجهبنصوصيه،الدين

مغا.الحز

تفسيزايكتبواأن،الحريةأفقمستلهمين،حاولواكثيرونهناك

منادينالرذة،حذمثلأ،يتشتبعد،السلطوك!،للفقهبديلأفقهئة

فييساهمأنهرأييفيالاتجاههذامشكلةالاجتهادباببفتح

بالسلطة،أساشائعنىالذي،نفسهالدولتيئالمدخلمنالحوار

الفقهمدخلوأعنيالاستبداد؟إلىالميلداخلهفيويخمل

فهو.بطبيعتهمحدوذالفقفيالإصلاحفإن،أخرىجهةومن

الوسطىللعصورالفكرثةالإسهاماتأبرزأحدعلىيرتكز

الكتاباتمنبحويىأسيزيقعوبالتالي،الفقهأي،الإسلامئة

لمإن،معهاحوايىفيالتقديراتأفضلفيداخلأ،الموروثة

أحيائا.ذرائعيئبشكلصلأهدافهمناستايجدهمامنهايقتبسن

إلىتصللمالإصلاحتةالجهوذهذهفإنعلميحدودوفي

بأناكتفتبلالقدماء،صاغهكماالفقهأصولعلممساءلة

وأالمرشلة،المصالحأوالاستحسانمثلأبواببتوسيعاهتفت

التفسيرمناهجعلىبالاعتمادموروثةفقهئةأحكامصفيشككث

تتوصئلمافإنهناومن.الشافعيئوأؤئهمالقدماء،سئهاالتى

بطبيعتههو،فقهيئجدليفىمحصوزايظلكان،أثة،إليه

فىالتجديددرجةكانتقديمةءمهمامناهبئأسيزويظل،محافظ

ذايها.الفقهثةالأحكام
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يؤنمد،يظلالفقهيئالمسارعلىالإصلاحفإن،ثالثةجهةومن

واختزال،الشريعةفيالإسلامتلخيصفكرة،بأخرىأوبطريقةص

فياللهاختزالبل،الطاعة-العبودئةفىبالدينالإنسانعلاقة

شأنومنالإسلاميئ.التراثمعظتمعملثآمستبعذا،حاكمءمطاع

أرضئةوهيالسياسيئ،للإسلامالفقهيةالأرضئةيدعمأنهذا

العصورتراثمنعديدةيروثرئةصجوانبوإدانةاستبعادإلىتميل

الحضارةوتراثالمتطقةتراثمنجزءاتشكلالتيالوسطى

الصراغمادام،بعبارةءأخرى."الغربيئوآخرنا"النحنعالمفي

الإفقارعملئاتفإن،الفقهمدارفييدورالدينىالتجديدعلى

لصالحفاعلةستظل""انحرافاتهمنالتراث"تنقيةوالفكرفي

تقومدولةءسلطوئةصأعينتحتالمجتمعيئالانضباطتحقيقهدف

الفقهعلى

بينالتمييزهذاإلىالانتياهأنأعتقد،العلمانيينإلىبالنسبة

أنهغيروحيوك!.ضرورفيالدينيئللإصلاحالمختلفةالمسارات

لمشكلاتالعلمانيئالفهمفيتحؤلاتءمهفةأيضئايتطفب

إلىالنظرةتغييرالأول.جانبينمنوذللالاسلامئة،"الصحوة"

إلىبالفقهاء،شأنءخاصنمن،بمجملهاالدينيئالإصلاحقضية

الروحئةمعئيئءللحياةتصويىحولبالحواريتعفقشأن:عائم

نأ،وديمقراطيحزبشكلص،إنسانلكليتيحوبما،للناس

كثيرونأناسهناك.والعالمالدينإلىرؤيتهبنفسهيصوغ

)بسبببشكلبرتلقائيئويئفرونروحيئبشكلصأديانهميستلهمون

الطبقات.للدينالسلطوك!التفسيرمن(بيئتهمأوتجاربهم

مليئةالاستبداد،إلىبالعطشىمليئةهيمثلما،الوسطى

الوقتفىرافضين،عائمبشكليباللهبمؤمنينأفي،برئانيين

الناسهؤلاءأنغير.مطاعحاكمفىاللهاختزالفكرةنفسه

أقصدولاوئثريهارؤاهمكتاباتءتؤصثلمنللأسفمحرومون

الكافيالجهذئيذللاالتيالعقيدفي،الدينيئالإصلاحكتابات

كئاباتءئعنىأيضتاولكن،العائمالمجاكوإدخالهاحولهاللحوار

تسامحئة.مجردلا،تشاركئةبروحص،للناسالروحيئبالتطور

،(11اثدييمع

هـافصنرياثله!كمقصن!ءصليت!إثوسطىاكملكلماث!

مملاخ.حاكمفيالل!اخيتزاركثردلمحمنصم!إكوحمتفي

وتتريثا.رواح!يتؤصركتابارز!نصحرر!وتلكننخم

إلىيحتاجالعقيدفيالدينيئالتجديدأنهوالثانيالجانب

ثمةأنيبدو،التمهيدسبيلوعلى.العلمانيئالتجديدمنأرضئةص

التواضعبمنتهىللبدءالنقدفيالفكرأمامذهبئةفرصة

ولم،القديمةأرضهمعظتمققذأنبعدأرض/جديدة،باكتساب

نأإلىيدفعهمايفلكيعدلمأفيفقذه،يخشىمايملكيعد

فينقدئة،كتابةيمكلبلنقدفي،فكركلأصبح.محافطايكون

أشبةوأصبحنا.والمصادرةوالمطاردةالتكفيرريحمهدث

هذافيطويلزمنعلينامضىولكن.أهلينابينبالأسرى

القديمةالتنويرجهود"ضياع"علىالبكاغوأصبح،الوضع

الهزائمإن،العكسعلىالقو4،يمكنبل.معنىبلاتكرازا

منوالبديمالمسقماتلمراجعةأيضتاكبرىفرصةهيالكبرى

فىالإسلامثةللحركةالمدؤيةالهزائئمكانتمثلماتماقا...جديد

منقطبسئدصوثمنهانبعثالذيالمدخكهيالستينثات

نافخا،بأكملهالسياسيئالإسلأمصياغةمعيذا،السجنغياهب

فىفرصةوبلاوقتهارومانتيكئة+فيبرؤيةصجديدةحياةفيه

الاستبداد،علىترئتتربة،بالعكسصادفث،ولكنها،الحياة

السائدةوالحزبئةالحكومئةالإيديولوجئاتبفعلمستعذة،

حياتنامنبأكملهاعقوذالتشكل،"بالحقالاستعلاء"د،نفسها

أنسدتهي"الهزيمة"روختكونقدباختصار،بعد.منجميغا

التجديد.إلىمدخلص

وأللإصلاحمهئأةالعامةالظروفأنيبدوأخرىجهةءمن

علىمشثرقايبدوالكبرىالهزائمفعهذ.العلمانيئالتجديد

وبروزوالقوميئ،الدينيئالاستبدادفي،الفكرتواجعمعالانتهاء

أجلكفاحءمنفيالمنطقةتذخلبينمابشكلءمتزايد،إفلاسه

ومعها-حولهآيتشكلالذى"العولمة"عالمداخلمناسبصموقيص

،الاتجاههذافيطريقهاتشقبالفعلعديدةاجتقاعئةقوىثمة

العالمداخللبلادهاموقععنتبحثنفشهاالسلطوئةوالنظئم

صعودمخاطرمواتجهةأجلمنبعضئهاوتشنطالجديد،

نفسهلصعودهاالمواكبةالسلطوئةالخطابات

التئاراتأنلييبدوالعلمانئة،التئاراتبنقديئصلمافي

فيالحداثةفكرةأقامتالتىالتئاراتأيالقومئة،العلمانئة
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أ!ي!!محببما5ا!هـ!ضتتويو

والجؤالفكرفيالأساشقذصتعربئة()مصرئة،الأمةفكرة

ميولهابفعلالفقهيئ،الإسلاملنمؤالملائمالإيديولوخي

هذهعنتوئدثحينقوةالدورهذاوزاد.نفسهاالسلطوثة

الهوئةمبد!علىقائمةأبوئة،سلطوئةحكمصئطئمالتئارات

القومئة.

المقولةفىالنظزنعيدأنيجبربماالظروفهذهظلفي

نأصحيخافليس.الإسلاميئالتئار"لاعقلانئة"بشأنالشائعة

قرتا،"عشزخمسةالوراءإلىالعودة"تريدالإسلامئةالأصولئة

وإنكفثآ،العقلاستخداتمترفضأنهابمعنىلاعقلانئة،أنهاولا

طريقعنالأصولئةنجحتبل.معينةحدوذالهتضعكانت

روح!ماكبيرجانبيمإدماجفىقطبسئدمثلشخصئات

ماوهوتفسيراتها،فىالقوميئالتئارمنالنابعةالسلطوئة

الهوئةانتصاراثتجذب!تذلكفوق.المشهودنجاخهايفسئر

أغنؤهاكثيرينعلمانيينالأخيرةالعقودفيالإسلامئة

القوميئ.واليسارفيالقوميئالخطابداخلبتفسيراتءجديدةءمن

وترعرعثنشأث،مابمعتىإسلامئة،""!قلانئةثمةوباختصار،

أطروحايها،فقذمثالتنوير،""عصزيسضىماحضنفى

الأمثلةأحدثمنولعلالقديمالتنويرمنالكثيزواقتبس!ت

نأالبشريكتاباتفينجدفمثلأ.حسينوعادلالبشريطارق

الفكرفي،""الاستقلاكتسفىأصبحث"الإسلامئةالدولة"فكرة

وأوطنئآتكونلكيأنهيعنيبماالحضارفي،""الاستقلالركيزة

إسلامئآ.تكونأنأيضتاينبغيقومئة

العلمانئةسلطوئةهوبالمراجعةالجديزالآخزالأمزأنغير

التثارتبلورأنليويبدوالقومئةالتئاراتعهدمنالموروثة

منالجديدةالطبقةتشكلعنمنفصلغيزالسياسيئالإسلافي

بأشكاليمسلطوئةهوثيماإيديولوجئاتحملثالتىالمتعفمين

نوعئيئشهدالعربيئالعالمإنالقو4يمكن،بصفةءعامة.مختلفة

لواءهاحملثالأولىالوطنئة/القومثة.الهوئةإيديولوجئاتمن

بهدفمقئد،ديمقراطيئبطابعصتتسموكانت،المالكةالطبقاث

مصالحها.وحمايةالستلطةفيللمشاركةلهامجاليمإتاحة

المتعفمينطبقةلواءهاحملثالسلطوئة،،الأخرىوالطبعة
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بسببوحملث،الحديثةالبولةنشأةمعتشئهثالتيالجديدة

سياسةءوطنئةءفوقصياغةإمكانيةعنتصوزاالذهنئةمهنها

إيديولوجئاتءواستوحت،والتقذمالنهضةتحفق،الطبقات

فقهئة.،سوفييتئةنازئة،سلطوثة،

(("خطتكنلمالمختلفةالهوئةسياساتأنهناالتكيذينبغي

عموقا.وظروهـالتحديثالاستعمار،ظروفمننبعثبلوقع،

الحديثالعصرفيوالسياسئةالاجتماعثةالتغثراثأذتفقد

الدينئة،""الجامعةفكرةعلىالدولةتأسيسإمكانثةسقوطإلى

يمئلسلطانأو)ملكلفردءماالبديهيئالخاصثة"))المفكئةحقأو

الفتح،بحقوالعباذالبلاذيفلكقبلئآ(تحالقاأوقبيلةأوأسرة

ذلكمنوبدلأ.غالتاصياغاتءدينثةصذاتمعئنةأعرافضمن

شملتطوروهو،للدولةأسالمتا"المشتركة))الهوئةفكرةحفت

السعودقيالعاهلإلىمؤخزاوصلحتىتقريتا،كنهالعالتم

السعودفي""الوطنبفكرةيستنجدقليلةسنواتمنذأخذالذي

.بلادهفيالأصوليينهجماتإزاء

منطماثحملئهاالتيالسلطوئةالطبعةنادتحال،أئةعلى

مثل،سلطوثةبطبيعتهاهيبشعاراقي،الأفندئةأو،المتعفمين

."الإسلامئة"الدولةأو،"الفتاة"سورياأو،"الجميعفوق"مصر

نأتستطيعأنهاهذه"الدولة"طبقةتتصورالأحوالكلففي

وأن،والعزةالمجذيحفقصالخانظاقادماغهامنتستخرج

العالممعثيةءوصياغتهقيمصعلىالشعب"تربية"دأداةالدولة

هذهمثلوتفضيللتخكموقابلتماقامرئدثذهنهافي

،المؤامرةنظرئاتتبثيإلىطبيعيئ،بشكلي،والعقلئاتالنظرئات

الذيالهوثةمشروععلىأفي،الدينأوالأفةأوالوطنعلى

.بالذاتإرادويئهابسببكان،أئآتعتنقه

المالكةالطبقاثعجزتحينبأنهالقوليمكنبصفةءعافة

والعراقمصرفيكما،بالسلطةالاحتفاظعنالتقليدئة

وقرضث،بشعاراتءكبرى،محتها((الدولة"طبقةحفت،وسوريا

الاجتماعئةللهندسةعريضةأفكازاوحملثسلطوثآ،حكقا

أما.طريقتهاعلىالوطنئةالشعبتعليمإلىتهدفوالسياسئة
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عملئةتقوذأنالمالكةالطبقاثفيهااستطاعتالتيالدول

كلبرغمفإنهاالعربئة،الجزيرةفيالنفطدولمثل،التحديث

السياسيئالإسلامتئاراثفيهاتتوئدلم،المحافظةإيديولوجيتها

المتعفمينطبقةمنقطاعاثانتفضثحينمؤخزا،إلأالراديكالية

عليها.

راجعنافإذا.الحاكمةبالسلطةفقطيتصللاالأمرأنغير

الأربعينثات،منذالراديكالئةالوطنئة/القومئةالحركةكتابات

الوطنئةالثطمظلفيوكتاباتهمالعلمانيينالمثقفينوممارسات

تدعوولكئهاالسلطوئة،الميولمنكبيزاقدزافسنجد،الجديدة

وأاتجاهء))تقدميئ،"فيالسلطوئةالدولةآلئاتاستخدامإلى

"عملاغباعتبارهمالإسلامئينضذأوعلمانيئ،""محافط

الإسلاميينمثل.الخ،"...النفط"عملاء،""رجعيينالاستعمار،"

للأفة،معفقابدورهالقوميئ()واليسارفيالقوميئالمثقصكان

"قوةمطلدثكان.التحديثلفرضادولةآلةاستغلالإلىداعيا

ممابأكثرالدولةقوةالجيلذلكمنالكثيرينعنديعني"الامة

فىالوطنئةالهوئةإيديولوجئةأتاحتفقدالفرد.حقوقيعني

تربيةمهفئهممعفمين،أنفشهميعلنواأنهذهالسلطوئةطبعتها

إلىوسؤفه"الحديثو"المتحضئز"السلوكوتعليفهالشعب

فييتمتل"والتربيةالوصاية))مبدأومازال.شوقا"النهضة"

علىئضقىالتيالخاصئةالقداسةمثل،عديدةتصوراتص

العافيئالجماهير""فكرعلىوالتعاليالعليا،"الرفيعة"الثقافة

بئعرفمافيطرحهإعادة(الأسوأ)وهوأو،يقالكماالمبتذل

المقاسعلىليصيحوتقطيرهبتصفيتهالنتمعبئة"والفنون"الثقافة

مشاعزيجرحماكلمنخاليا.الوسطىللطبقةالمناسب

الإيديولوجئة."النهضويين"

ذلكعلىيترئبماتحديذهوالأولالمقامفيهنايعنيناوما

مافبقذرللإسلامئينالقومئينالعلمانيينرؤيةإلىبالنسبة

فيدويىعنتبحثالسلطوئةالوطنئة/القومئةالطبعةتستمز

العلمآنئةللجذورتجاهفهافسيستمزالإسلامئين،مواجهة

تراها،لاالمشتركةالصراعأرضنإنالسياسيئللإسلام

منإليهابالنسبةلأئها،المتصارعةالفر!،الحالبطبيعة

ع!ث!بيث!!1!ا3

إكوطني!كراكقوميس!اكحئب!كأ!ستدرم!لمجقسرر

الإسكصصييئ.مواجكههكيوردصكزتبحح!!سلكوكي!نؤأ

ثالضسلا!اكعل!إئيتهكلجلت؟رتجاحمئتهايم!ستص!

!سياسر!.إ

ستستمزوكذلك.نفسهاالمعركةشروطمنلأنهاأفيالمسقمات،

فيالتقاليذيمئنونوإنهم،الماضيأبناءالإسلاميينإنمقولة

عنالإسلاميينفكرةتأكيدذلكثمنكانوإنالتجديد،مواجهة

إلى""العودةمنأكثزيفعلونلاإنهمقولهمأفي،أنفسهم

الغابر.الدينصحيح

بينالمحفورةالقديمةالخنادقعنالتخفي4المقاهذايقترح

على،"الماضويينو"المستقبليين"أو،"التنويريينو""الظلاميين

يشمحبما،"والوصاية"التربيةمبد!منأصلأالتخفصأساس

اتجاهءديمقراطيئ.فيفكرفيوإصلاحصدينيئإصلاحصبينبالربط

القاهرة

يونسشريف
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ووا*؟س!محبالريح!الثألصخحب

الاذعاءوسياسةالدعوةسياسة

شعبوراتب!

وفيالإسلاميئ،السياسيئالمشروعأصحابأذهانفييقز

فيأنهمأيضتا،المسلمينعافةمنالأوسعالجمهورذهن

إئما)ما(إسلافيحكحلإنظاملإقامةالسياسيئوعملهمنشاطهم

مافيأدافعوسوف.حذؤهويحذؤنقدوةالرسولمنيئخذون

على،الجماعاتهذهعملمنهبئأنمفاذهرأيعنيلي

الذيالعملمنهبئ،مستقيموبخطجوهرئآ،يخالفاختلافها،

وإنفافيها.وبسطهادعوتهلإظهارالرسو4اعتمده

دعوتهحمايةمنيتمكنلكيالسياسةعلىالرسو4اتكأ-1

الدنياعناصزتوشلإئهأفيونمثمرها"الناسعلىبهاوالخروج

بالإبلاغيكتصفلم.الدينئةرسالتهوبواسطتهاعبرهاينقلكي

اللحظةومنذمكة،فيغقذبل،الرسالةمنيصلهكانبما

القرشيينخعثرتسابقةشكلفريدصتنظييمخلقإلى،الأولى

أساسينعلىينبنيالتنظيمهذاوكانلآبمثلهلهمعهذلاالذين

إذ؟حتىالرسولعلىنزلماتصديتيعلىيقومدينيئأوئهما

نأذلكلاحقا"عليهينزلسوفبماالمسئقوالإيمابوالتسليم

منهاتكشئفولااكتملث،قدتكنلمالعهد،حديثةكآنتالدعوة

الثانيوالأساسالدينيئالسياقفييندرجماوهذاأقفها"إلأ

فييندرجماوهذا"وأوامرهالرسولبتعليماتالالتزائمهو

الدعوةصلبمنشيءفيوليس،المحضالسياسيئالسياق

السبيلهذاسلوكإلىاضطزالرسولإنالقولويمكنالدينئة

فيظاهرةءعابرةصإلىدعوتهتحولدونليخول""السياسيئ

التيالرملئةالكثباناعتادتالتيالعربثةالجزيرةشبهتاريخ

لها.قرازفلاتذروهاأنتلبثلاثمفتعلوالريختراكمها

اليومئةالاحتكاكاثوباتتمكة،فيالتنظيئمنماالدعوةنمؤومع

مكةأهلباقيوبين"(الأوائل)"المسلمينالتنظيمهذاأفرادبين

علىخطزايشكلانقتالأوأزمةباندلاعتهذد"()"المشركين

ثمأولأ،والمهادنةبالصبرالرسولقرازفكان.برفتهاالدعوة

للتخفيفالحبشةإلى"تنظيمه"أفرادمنكبيزقسئميهاجربأن

وتتحولأوانهاقبلتئشبقدلمعركةودرءاالاحتكاكاتتلكمن

يرذهلمماوهوالقرشئون"وقوذهايكونداخلئةحربإلى

وافرينالإسلامفييدخلواأنللقرشيينأرادفقد:الرسول

9002-4/3/6الرساب78

الذيالجديدالعصرأسياذ،لهمكانوكماراهم،كماليكونوا

السياسئةبصفتهنافذاالرسولقرازوكانالدعوةافتتحثه

إلىالهجرةقرارأنذلكالدينثة"بصفتهلا،تنظيمكزعيم

أوامزتكنلم،التاليةالسياسئةالقراراتومعظتم،الحبشة

لصيانة"سياسئة"بشرئةتدابيزبلالوحيئ،بهاجاءسماوثة

إلىتالياتدفقهواستمرارالرسولإلىالوحيتدفقاستمرار

يستشيرالرسولكانتدابيزوهيوعقولهمالناسعافةقلوب

الحالاتمنالكثيرفيرأيهمعندويثزل،بهاصحابته

السياسيئ،الزعيمبدوريقومأنإذنالرسولعلىكان-2

فضلأ،المدينةفيذلكمنهالأمزاقتضىحين"))الدولةورئيسى

السؤالولكنوالمذكز.""المبفغبصفتهالأساسيئدورهعن

أثهماللآخر؟الناظتمكانالدورئنأفيهو:هناالجوهرفي

؟العارضوأثهما،الأساسيئ

يوصلناالذيبالخيطئمسكأنيمكنناالسؤالبهذاالتدقيقفي

الرسولمنهجعلىالسياسيئ""الإسلامانقلابإدراكإلى

متتئيملكلالواضحفمن"سئتهواقتفاءبه"الاقتداءباسم

علىدنيوئةمنصتاولامفكايبتغييكنلمأنهالرسوللسيرة

عليهغزضتهبماالبدءمنذلقبليوإلأالرسوليئ،دورهحساب

وثروةوسيادةصتمليكصمنقريشزعاماقيباسمشعبةبنالمغيرة

سماوئة،لرسالةومبفنيمتلق،والمنتهىالبدءفيهو،الرسول

دورإلىقياشاعارضةأشياغهوإنماذلكسوىماوكل

إيصالعلىالعملاقتضاهاأشياء:الدعوةونشرالرسول

الوعظدورمحدودئةشهدقدالرسولوكان.وإنفاذهاالدعوة

افتقرحيثفيه،عاشالذيالاجتماعيئالمحيطفيوالدعاوة

إلىأفيحاملءله،إلى-مراميهؤشقثشأئهعلامهماالوعأ-

دعوائهمكانتالذينالأحناف4حامثلأكانكما،يخملهتنظيمص

يستدعيالدعوةنجاحأنالرسولفرأى.الرياحأدرابختذهب

العملاعتماذيستدعيأفي،القيادةومركزئةوالانضباطالتنظيتم

.للدعوةوحاملأحامتاالسياسيئ

سبلءسياسئةءكيإلىاستندثالأولىالإسلامئةالدعوة-3

أنصارهتذكيرعنيتوانىلاالرسولوكانقدميهاعلىتقف



شعبوراتب!

وراءمنجنئهايمكنالتي"السياسئة"بالثمارومعارضيه

بكنوزالوعدفميئ.الدنيوئةالهمتمنفوسهمفيفيشثحذ،الدعوة

الزعاماتمغازلةومن،الروممناوشةعلىالعملإلىكسرى

إلى"(الإسلامفيخيازكمالجاهلئةفي)"خيازكمالجاهلئة

تمهيذبهاالرسو4أراددنيوئة،سداسئةمسيرة.القلوبتأليف

والنفسيئالفكرفيالنسيجفيوإدخاتهاالدعوةأمامالسبيل

فكان.اكتمالهمحطةإلىالدينقاطرةتجزالدنياوجغكللعرب

خدمةعقلهعينفيهترىماالسياسةفي"يفتي"النبثينخاتئم

طورفيكانالذيالإسلاميئالدينإلىالدعوةلسيرورة

منالعرتجيئتشرق،تزالولاالدنيا،كانتكمومعرو!.التكوين

كيعليهانفشهيغرضالرسو4كانالتي،فالقبائلنفسه

العرضنتزنكانت،أجلهمنبعثهمااللهعنيبينحتىتحميه

بأمرتهتثمولم،والخسارةالربحبميزاندنيوئآ""الرسوليئ

بنيعلىمثلأنفشهالرسوزعرضفحين.كذلكهيبماالدعوة

هذاأخذثأئيلو"والل!:منهمرجلقال،صعصعةبنعامر

منلهمالأصزأيكونوساعيوه."العرببهلأكلثقريشمنالمحتى

نأالرسو4أجابفحين؟خالفهفنعلىاللةأظهرهإنبعده

الذيالميزانإذن،.حمايتهرفضوايشاء،حيثيضعهللهالأمز

لادينيئ،غيزميزانبدايتهافيالدعوةمعالعرفيبهتعامل

والحا4غرو،فلأالدنيوئةبجدواهابلالدعوةبمضمونيبالي

يحفزهملقومءلاحافزاالدنيامكاسدبالرسو4يجعلأن،كهذه

إلأها.

الدورمنيقفلونالذينالباحثينشأنمنكانومهما-4

وأصولالإسلامفيالرازقعبدعليأمثال،للرسولالسياسيئ

والكاملة""المكتملةالدولةصورةرسمفييبالغونأو،)1(الحكم

محمدالمعطيعبدأمثال،المدينةفيالرسو4أشسهاالتي

هيالسياسةآنفالثابت،المدنيةوالدولةالإسلامفيبئومي

.11)الدينيحامم!0

علىاليوتمالإسلاصي!اث!مياسيهاثحركاتاغتماد

غاياتتفمممينة،سياساتثنصرة!نجزدفي

!نهبئثقامايعارضرصختلمة،!نيويةومصالح

دعوته،فياثرسور

بوقودءيدوركانالدعوةدينمووأن،بالدعوةنهضثالتي

عديمضمانيشكلكانالرسولوجوذوأن،الغالبفيسياسيئ

"السياسيئ"الدينموبقاءأوالدينيئ،علىالسياسيئسيطرة

نإماولكن.استمرارئتهاشروطوتهيئةالدعوةخدمةفييعمل

سيطرتحتى،الدين4اكتماأعلنأنبعد،الرسولغاب

يعملالسياسيئالمحزذوراحالمشهد،كاملعلىالسياسة

متطفباتلخدمةالدينئةالدعوةمتطفباتعنالجوهرفيمستقلأ

الصراعمن:القولصغإن"الدعوةمنطمة()أو"تنظيم

إلىالسياسئة،""الرذةحروبإلى،الخلافةعلى"السياسيئ"

هناالمفيدمنولعل.السياسثةالصراعاتشؤونمنغيرها

حروبمنالخطاببنعمرالكبيرالصحابيئبموقفالتذكيز

تقاتل"كيفقائلأ:المرتذينقتاتهبكرأبيعلىأنكرفقدالرذة"

حتىالناشأقاتلأنأمرثغتي!:اللهرسو4قالوقدالناش

بحفه،إلأونفشهمالهمنيغصنمقالهافمن،اللهإلأإنهلايقولوا

علىنوئرةبنمالكمقتلمنصريغوموقفه؟"اللهعلىوحسائه

أسلمقنآخزبأنالتذكيزأيضتاالمفيدومنالوليد.بنخالديد

قنهم،والطائفمكةأهكأفي،الرسوليدعلىالعربمن

الرذة،حروبلواءالأنصارمعالأنظاز،مفارقةءتلفتفي،حملوا

.الدعوةلهمتهئئهاالتيالسياسثةالآفاقأدركواأنبعد

الوحيئوانقطعالديناكتملأنبعدأفي،المرحلةهذهفي-5

حينففي.والسياسةالدينبينالعلاقةانقلبت،الرسولبوفاة

أخرىعلاقةتتكزسبدأث،الدينخدمةفيالسياسةكانت

الأعمالتسويغوبدأ،السياسةخدمةعلىفيهاالدينيعمل

النوعهذاظاهرة:منأوكولعلالدينئةبالمبرراتالسياسئة

علىحفاطاخاضهاالتيالأولالخليفةحروبتسميةكانت

علىللدلالةالرذة،""حروببالسياسثةالمسلمينالعربوحدة

فيالحرولثهذهكانتحينفي"الإسلامعنالمرتدئنمحاربة

وأن،كرسولدورهعنخاربخللرسولالسياسيئالدورأنلفكرة،وبحقمنتصزا،/الخلافةفكرةنقدإلىكتابهفييسعىالرازقعبدإننقولىللدقة-1

تدفعالموضوعتناولفيالزاويةوهذهنظر،فيهكلامهذاأنعلىاللاسياسيةالدينئةسطوتهمننفوذهاستمذوأنه،دولةببناءمكترتايكنلمالرسول

للرسولالسياسيئالعملشأنمنالتقليلىإلىالواقعفيئ

7!اثرداب



ا!هذ!كاءول!صياسهاثدمحوةل!ثياسلآ

الله.رسوللغيرالانقيادعنالمرتذينلمحاربةمنهاكبيرجزءص

حتىوامتذوطال،الرسولوفاةغداةظهرالذيالخيطهوذاك

نقلشروطتهيئةغايئهاسياسةمنالمشهد.فانقلب.هذايومنا

دعوةءومن"بالدينلنفسهاتبررسياسةإلى،وإكمالهاالدعوة

وتنتشر،تنموحشدءكيفاعلثةءوقوةمنللسياسةماعلىتعتمد

وكرامةءمستحفةءفيقوةشمنللدينماعلىسياسةءتعتمدإلى

دينءومنغاياتها؟إلىوتصلوتحشذتنمؤكيالناسقلوب

فيولكنها،...الدينعلىتعتمددنياإلىالدنيا،علىاعتمد

الدين.غيرودين،الدنياغيزدنيا،الحق

نشزيخدمبماالسياسةفي"يفتي"الرسو4كانولئن-6

ماكلعنالدنيامنمغرضتا،كمالهاإلىبهاوالوصوكالدعوة

حذإلىالسياسةفيومتواضغا،الدعوةخدمةفييكونلا

راضيامثلأ،الحدثييةصلحفي"الله"رسولصفةعنالتخفي

الدعوةلمسيرةخدمةاللهعبدبنمحفدباسمالاتفاقيوفعبأن

"تفتي"اليومالسياسئةالإسلأمئةالجماعاتفإن...لهاوتمهيذا

الدينمنمغرضةسياساتها،تنفيذفييساندهاماالدينفي

وهكذا.السياسئةوغاياتهادنياهاخدمةفييكونلاماكلعن

التيالدينثةوالاجتهاداتالفتاوىمنيحصىلاماتجدفإنك

الذيالأمزالدنيوثة،والأطماعالمصالحمنئحصىلاماتغكس

روحثآجوهزايكونأنمنبدلأ،للمصلحةغلاقاالدينجعل

تعذدعلىوالأمثلة.ديانائهماختلفثوإبالناسبينيؤلفبذاته

رغمئغذ،أنمنأكثزالسياسثةالإسلامئةالدينئةالفتاوى

نفسهالمذهبإلىوأحياتاعينهالدينيئالمرجعإلىاستنادها

الجبرئةبينوالصراعات،والخوارجوالمرجئةالشيعةأياممنذ

،والأشاعرةوالمعتزلة،الرأيوأهل!الحديثوأهلي،والقدرثة

والإصلاحالتأميمقضاياحولالأمساختلافاتإلىوصولأ

اختلافثم،وسورثةمصرفيالمسلمينالإخوانبينالزرافي

المواليشريعتمداريتيارعنللشاهالمعاديالخمينيتئار

العراقفيالصدرفيالتئارنظرةبيناليوماختلافاتإلى،للشاه

الاحتلالإزاءالعراقفيالإسلاميئالأعلىالمجلسونظرة

..اليومالمسلمينوالإخوانالقاعدةزعماءرؤيةوبينالأمريكيئ،

9003-4/5/6الر!اب08

غيرفيولاالسياسةفيالاختلا!نذثملابالطبعونحن.إلخ

السياسئةللحياةالطبيعيئالمظهزبالأحرىنراهبل،السياسة

للحياةوالفقيرالممسوخالمظهرمواجهةفيالسياسثةوغير

ولاالرأفي،ئيمثتذحينولكنالموخد.الرأيشكليثخذالذي

وصائئةءجهاتيممنبه"ئمتىو،الدينإلىالسياسيئ،سئما

وئفحم،الهوىعنوتنطقلها،ليستعصمةلنفسهاتزعم

نأذلكشأنمنفإنالدنيوئة،المجالاتفيالقدسئةالمجالات

وغيرأهلثةوحروبوتفتيتانقسامعاملإلىالاختلا!يحيل

ئثدونالراهنوقتنافيالدينرجاكأنالنظزيلفتوما.أهلئة

منهمتسمعتعدلمأنكصحذإلى،وثقةءعجيبتئنبقطعئةآراءهم

نسمعهاكتاماكثيزاالتيالجميلة"الديمقراطئة"العبارةتلك

هذهفييجدونربمافهم"أعلم"واللةعبارةأقصدقبل،من

"عصمتهم"افيوطعتاوثوقئتهممنانتقاصتاالعبارة

اليومالإسلامئةالسياسئةالحركاتاعتماذأنالكلاممؤذى

طاقاثبعذوهيفيه،الكامنةالطاقاتوتوظيصمنخردينصعلى

غاياتءتخدممعئيةسياساتلنصرة،والمذهبئةبآلطائفثةمشربة

منهبئتماقايعارضمنهبئ،متباينةبلمختلفةدنيوئةومصالخ

منالأعظمالجزءفيالرسو4،اعتمدفقد.دعوتهفيالرسول

الدنيوئةالمكاسبوجاذبثةالسياسئةالسبلفغالثةعلى،نشاطه

حالففي.وديمومتهاواكتمالهانمؤهاسبلللدعوةيهثئلكي

وكانت،السياسةعلىسيطرةللدعوةكانت،الإسلامئةالدعوة

الإسلامئةالسياسئةالحركاتحالفيأماالأبدأ"هيالدعوة

لنصرةالدينويأتي،والأولوثةالسيطرةموقغللسياسةفإن

هاديةءلاالسياسئةوالبرامجتاليةءللمواقففتاوىعبرالسياسة

.الحالاتمنالغالبةالغالبئةفيلها

دم!شق

شعبوراتب

سوريكاتب



(1)لينلمحييئأالملرل!!انجخ!

الإسلامحب9الكويجبالكالص!ك!

واالفصلتاريغوالسياسيئ:الدينيئ

نيربية!موفق

منالدينيئ،الإصلاحلمسألةعديدةوجوقاهنالكأنبذلا

ومن(،للأسفتاريخئةأصبحثالتي)أوالتاريخئةالناحية

نأأيضتاالمؤسف(.طويلةفترة)منذإليهاالراهنةالحاجةناحية

قدالتقذممسألةلمجملوحيوئيهالإصلاحهذاضرورةإدراك

يجبذلكولكن.صعوبة-ثئممن-وازداد،الزمنمعتناقص

تماقا.العكسإلىبل،الاستسلامإلىدافغايكونألأ

الخواطرمراعاةإلىالسابقفيدفعقدالحربخكانوإذا

العربئةللمجتمعاتالحالثةالمستعصيةالحالةفإنوالمشاعر،

وتوجييما،الرأيفيوالوضوحالنشجاعة،منالمزيذتستدعي

الدنياأخذئهماتذينالعلماء""أولئكإلىهوادةدونمنالنقد

عنوأخيزاأولأالمسؤلونفهم"الرئيسواجبهمعنبعيذاوالعزة

الآخرمسؤولئةمنالمهثمنصيتهميتحفلونوهم،الموضوعةهذه

.الفواتأو

دائقا.والفغالمعضلةهوالدينيئعلىالسياسيئتداخلكانلقد

سياسئةابتدأثالمساعيةلأنذلكالفهمعلىعصئآذلكوليس

البنيةتفشخبفعلقبلهاأو،الأولىالكولونيالئةالصدمةمنذ

الخليفة""عمامةتواجةأنمناستاوكانوتآكلها"العثمانئة

كانوإذا.مقابلةعمامةالأوروبيئ،المستعمروخوذةالعثمانيئ،

قد،عبدهمحفدالشيخرأسهموعلىالكبار،النهضويينبعضن

،الآنوإلى،بعدهالساحقةالغالبئةفإنعملئآ،الحقكهذادخلوا

ئحفقالذيالشموليئ،الشاملالمشروغاستسهلتقد

والعافة.الخاصئةالسياسئة،طموحاتهم

العربيئ-المجتمعفيبالدينيئالسياسيئعلأقة،المسألةهذهفي

المقالةهذهفياهتمافنايتركزالإسلاميئ،

السلطةأرسلثه،الحقلفيرائذاالطهطاويرفاعةكان

إلىعليمحفدأوفدهاالتيالعلمئةللبعثةإماقاالسياسئة

السياسة""تديينفيهيتجفىمظهرالأساسفيفهوفرنسا"

الظاهرة،ذاتههوإنه،آخر:بمعتى."الدين"تسييسمنأكثز

الدينعلىالسياسئةالسلطةفيهاتهيمنالتيالمستمزةالقديمة

مصلحتها.قياسعلىوتفسره

وتاريخيتهلوصل

يعرف،والتحديثالنهضةلعملئةرائذاالطهطاوبيبرزذلك،رغم

اللأفتومنيريدماذااجئبويعرفالعملئة،هذهتقتضيهماجئذا

الفرنسئةاللغةبدراسةالفورعلىاقتنعفرنساإلىأومدحينأنه

عاصمةفييجريماكلعلىخلالهااطلع،سنواتخمسلمدة

والصناعئة،العلمئةالنهضةمناحيوعلى،آنذاكالحديثةالثورة

مافخقغ.وأشسهوالسياسيئالاجتماعيئالتطورعلىوخصوصتا

باريز.تلخيصفيالإبريزتخليصأهمئة:الأكثركتابهفيرآه

نقصفيالعربئةاللغةأزمةتنعكسأيضتاالكتابلغةوفي

تأسيسإلىدفعهماوهذا.والتقدمالعصرحاجاتمعالتكئف

يشخعوجعلهالا!لسن"(،"دار)أوبعدفيمامعهدءللغات

والصحف،الصحافةوبتطوير،والترجمةبالثليفالاهتماتم

التركثة.اللغةمنبدلأالعربئةباللغةالوقائعمجلةوبإصدار

تعليموعموقا،التعليمتطويرعلىجهذهانص!ثذلك،إلىإضافة

كانوباختصار،."الفاسدةالآراءهذموخصوصنا،"البنات

نفسه.القائمالواقعمنمنطلقاالتنوير،أجلمنعملئآيغمل

اللغةوتكيي!التقذم،حاجاتقلبفيالحديثةالإنسانئةفالعلوم

آصدر)وقدالمعاصرةللمصطلحاتآنذاكالسائدةالعربئة

تجاوزينبغيمسألة(الحديثةالعلمئةللمصطلحاتمعجقا

.الآنحتىالجوهرفيبالمعنىيتحفقلمالذيالأمز،عقباتها

إلىوانتهى،إماقاابتدأكبير،طليعىمصلغإذن،،الطهطاوي

الناحيةومن.الأقلعلىعصرهفيالتقذم،عربةبلجامالإمساك

يعملكانلكنه"المؤشسة،"ضمنمنالطهطاويكانالسياسئة،

بارشى.إلىرحلتهمنعقلهفيانعكسثوكماقضئته،أجلمن

مشروعهوالأعئم،الأكبربمشروعهالأفغانيالدينجمالجاءثم

الماضي.وإسارالتخففمن""الشرقلتحريربامتيازالسياسيئ

"العقلىولمركئات،الحديثةالأوروبئةالنهضةلمناحيبفهمهوامتاز

عرشها.علىيترئعالتيالسياسئةالاجتماعئةوالبنية"الشرقيئ

"الشغل"علىوقدرئهأولأ،الحقلفيأسبقئئهيمئزهماأهئمولعل

لها،يتفزغلموكت!ثمؤلفاثتمئينهأنمنأكثز.ثانياالنخببين

الأقل.علىجزئئآذلكعنعاقتهاللغةمشكلةلعلأو
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وااال!لالماتالهلغوالهـه!ط!ب:اثسد!ني

إلأالدينيئالإصلاحتفاصيلفييدخللمالأفغانيأنولو

مسلمين،أزولمإسلاقآالغربفي"رأيثالشهيرةبكلمته

لافهو.ذلكلكفاه،"إسلاقاأزولممسلمينالشرقفيورأيث

الدينئة،المسائلفيالبحثفيتصنيصالحقيقةفيعنهئعر!

نأبهايليقولا،الدهريينعلىالرذفيرسالتهمنكانماإلأ

الأفغاني،مثالفييهفناماالكبير.قياسهعلىتأليفائحتمسب

نأمنالسياسيئللإصلاحوتفزغااهتماقاأشذكانأنهإنن،

فيجذأكبيزافعفهكانوقد،الدينىالإصلاحمسائكيتابع

بمثاله،وهو،.وحدهاالأرضقذهعلىلكن،آنذاكالمنطقةنخبة

تقذمإمكانثةوتقديبمالسياسيئ،الإسلاملتظهيرأساشاوضع

السياسيئ.النشاطقلبإلىالعمائمأهل

وشاركهسايرهفقد،عبدهمحمد،وصديقهالأفغاني"تلميذ"أما

مجلةإصدارعلىتركزثالمشاركةهذهلكن،لفترةنشاطهفي

النشاطعلىتركزهامنأكثزبارشى،فيالوثقىالعروة

بل،"عرابي"هوجةعنبعيذاعبدهيكنولم.الشاملالسياسيئ

عنأيضتابعيذايكنلموهو.هذاموقفهبسببآنذاكنفئهكان

الخديويأيامفيله،العائمبالمفهومالسياسيئ،الإصلاحأجواء

بمعناهاالسياسةعنابتعدأنهإلأوعئاسوتوفيقإسماعيل

وكان،إليهبالنسبةأهمئةأكثزكانتالتيللعملئةوتفزغالمباشر،

والثقافيئالفكرفيالإصلاحعليها:وقدرةبهااختصاصتاأكثز

منهأكثزالطهطاويلرفاعةحقيقئآتلميذاعبدهمحمدكان

اللغةبمسا!لةالاهتماتمالطهطاويمنأخذفقد.للأفغانيتلميذا

،والزخرفالتقليدمنبتحريرهافاهتئممثلأ،وأزمتهاالعربثة

تركيزهعنهأخذكماالحداثةمعتكييفهاوبمحاولةوبتبسيطها،

وبقدرةءمعفمه،منأبعذاختصنلكنه.والتعليمالتربيةقضثةعلى

وبينبينهوالتوفيق،الدينفهمإصلاحعلىمنه،يكثيرأكبر

وبمقاربة،والأوهامالخرافاتمنالعقلوبتحريرالعصر،

والتقذم.النهضةقضايا

انطلاقا،السياسةمنالسلبيئموقفهالبعضنعليهيأخذوحين

لهشمخلفإننا،"سائسفهو،يسوسساس،"فعلمنتأففهمن

9003-4/5/6الرساب82

وتالرلخيتهـلو!للى

فمنلأالسياسيئ،عنالدينيئفصلضرورةفهمفيفضقههنا

العامفيالساحةعنغياقيجعلماوهو،الأقلعلىنسبثآ

جديدمنبالتراجعالفراغهذافيهايسمحأزمة5091

عاقاوخمسينمائةالوراءإلىنعودأنضرورئآيكونقدلكنه

نجدأرضفيظهرثعشر،الثامنالقرنأواسطففيتقريتا.

عبدبنمحمدباسمارتبطثإصلاحئةدعوةالعربئةبالجزيرة

بعد،فيماعليهاأظلقكماسثئة،"))سلفئةحركةوكانتالوفاب.

ارتباطمنتعنيهوما"الوفابثة"بلتسميتهاأصحابهامنكرقا

الخوارن.إليهئنسبأنيجبلاالذيبالفرد

إصلاحئة،والأساسئةالعافةملامحهافي،الحركةهذهكانت

تضضنثفقدعواملمنالتقذئميحتاجهماإلىوتنتميتماقا،

زخارفتدونمن،الأولىالدعوةبساطةإلىللعودةمناشدة

الرئيس-عنصرهافيوحملث.الزمنمعبهالحقثوإضافاتلم

.أمامإلىللتغييرمطلوبةطاقة-التوحيدوهو

الأولياءوتصنيعوساكنيها،القبورتعظيممهاجمةخلالومن

أنذاكالسائدةالعلماء""طبقةووضع،والطقوسوالطواطم

كانولوإنسانأفيتقديستحريمعلىوالجرأ؟النقد،موضغ

يلعبعاملأتكونأنالوفابعبدبنمحمدحركةيفكنكاننبئآ،

أدروباتحضيرمناليروتستانتثةالحركةفعلتهبماشبيقادوزا

نأمنبذلالأسبابيرصعناكانذلكلكن.الشاملةللنهضة

)وهذاالآنحتىالكافيةالجرأةافتقاذلولا،الباحثونيبحثها

القو4يمكنذلكرغمأيضتا(بالبحث،ذاتهحذفيجديز،الوضع

إطلاقهاإلىيحتاجكانوإنهقليلأ،كانالشيخدعوة"حأ"إن

فيحصل،كماالصحراءأعماقفيلاالعربئة،""المدينةفي

.عامألفمنلأكثرالراكدةالاقتصادئةالاجتماعثةالحالةإسار

جذآقريبةالماضياستعادةتكونأنفيسبتاكانتالحالةهذه

تتداخلهاولا"الآخر،"معالتعاملفيالشذةتتداخلها،الأصلمن

تلكفيأيضتاآنذاكالإقليميئولاالعالميئلاالتطور،مناحي

تأليفإلى،الدعوةطريقةمنبالتقليد:يغريماوقربهاالاستعادة

نأفالحق.جوادءوفارسعنوالبحدت،"الفتوحاتو،القبائل



نيريية!موقق

الشيخبينالاتفاقخلألمنإلأكبيرةبمعاييرتنطلقلمالدعوة

الشيغ،إليهدعاهبمااقتنعالذيسعودبنمحمدالدرعثةوأمير

لاأن:شرطينمشترطا،خالفهفنعلىمعهبالوقوفالشيخوبشئر

منالأميزيمنعلاوأنومكئهم؟اللةتمتزهمإنعنهالشيغيرجع

الشيخفقالالثمار.وقتالدرعئةأهلعلىضربهالذيالخراج

اللهفلعل،الثانيوأما.بالهدموالهدئم،بالدمفالدئم،الأول"أما

."الخراجعنئغنيكماالغنائممنوتنال،الفتوحاتعليكيفتح

القوةالأوذفيهايؤفنبالدينيئ،السياسيئلربططريقةوهنا

للعصبئةاللأزمةبالإيديولوجياالثانيويتعفد،السلطةويحتكر

يحدثأناستبعاددونمن،ويتصلانالاثنانفينفصلالجديدة

لأنذلكدائقا"سهلأهذاوليس.الحاذةالمنحنياتفياصطدائم

القصوى،حالاتهافيالسياسةتنفيلاالطهرانيئةالدعوةاصبيعة

الدؤسمنغضتاأو،الدينأصولعنالحيدانباسمسواغ

.وغيرهذلك،جميعأوالمتسفط،طغيانأو،الثوبطرفعلىالزائد

القرنفيإلأالعربئة""المدينةفيلهاأرضتاالسلفئةتجدولم

محمدالشيخهوآنذاكالظهورهذاممثفيأبرزوكان.العشرين

وربما،المدينةهذهفيالسلفئةشيوخأكبزلكنرضارشيد

ابنالا"لباني،الدينناصركانكفه،السابقالقرنمدىعلى

تحتالمسلمينالمهاجرينمنغيرهامعحديتاالمهاجرةالأسرة

شرقجنوبفيالعثمانئةالدولةعنالاستقلالحروبضغ!ر

بلادوأهلالثانيالحميدعبدالسلطاناستقبلهموقد.أوروبا

الكئرشيوخهماجتهاداتفيفكانودوذااستقبالأالشام

.المريرةوالذاكرةالجميلعرفانمنشيءدائقا

مصربينماوعاش،الشامطرابلسفيونمثمأرضارشيدوكد

:آنذاكالأبرزالعربئتان""المدينتانوهما،والشامخصوصتا

باسمالمرتبطةالتحديثتجربةبدايةعلىقرنمروربعدأولاهما

وقوةالعربئة،القومئةالنزعةظهوزتعيشوالثانية..عليمحفد

أوروبا،معالعضوفيوالثماشوفغالئتها،الشرقئةالمسيحئة

العتمانئة.الإمبراطورئةنهايةلتفاعلاتمركراوكونها

حأ.ألرالديكليحال!"

!مب!ء!وقفهمحمرعلىالبعضياخؤحيز

فضقهلهن!سخلىفاننااكسياسهةمقاث!سلبي

فصرارريبمعنالسياسيفصرفياثتسبي

اهـقلى.علىنسبيا

رضا.رشيدعملاستغراقعلىقادزاعنواتاالسلفئةتكنلم

أنهإلآ،والنقشبندثةالشاذلئةطريقمنالصوفئةبداياتهفرغم

ارتباطهخلألمنخصوصتا،الإصلاحعملئةفيبقوةانخرط

معه.المشتركوعملهعبدهبمحمد

الدينيئ،الإصلاحمنكها:بالحباليمسكأنرضارشيدحاول

الخارجمعالصراعفيوالدخوليالسياسئة،الممارسةإلى

الفاشلة،الصوفئةتجربتهبعدمصرإلىهاجرقدفهو.الغربيئ

إصدارإلىالأخيزهذاودفعه،عبدهمحفدعلىلفترةوتتلمذ

علىالحت"فيأهداقها:الأولعددهافيخصتزالتيالمنارمجلة

والفنون،العلومتحصيلفيوالترغيدب،والبنينالبناتتربية

الأمممجاراةفيوالتنشيط،التعليموطريقةالعلمكتبوإصلاح

والاقتصاد،الكسبأبوابوطرق،النافعةالأعمالالمتمثزةصفي

الرديئةوالأخلاقيللأفة،العقائذمازجتالتيالدخائلوشرح

ألبس!تالتيالخادعةوالتعاليمعوائدها،منالكثيزأفسدتالتي

بالباطل،الحقلثمئه!تالتيالباطلةويلاتوالتبالرشاد،الغيئ

الأعمالوترذإيماتا،الأسبابوإنكاز،توحيذاالجبزصارحتى

فيائمخالفوإيذاءوإلحاذا،كفزاالحقائقومعرفةتوكلأ،المفيدة

".صلاخابالخرافاتوالتسليئم،ديتاالمذاهب

مجفداتخمسةشكلثحتىبعد،فيمابفتاواهالمجلةملألكنه

عبدبنمحفدوربماالقئم،وابنتيميةابنوذرس.ذلكبعدبجمعها

كمايقولماعلى"الصالحالسلف"مذهبإلىوانتهىالوفاب،

"جمعئةرئاسةوتوثى،1291عاموالإرشاد"الدعوة"جمعئةأشس

عادثم.بعنفهاجمهمثم،بالاتحاديينوتفاءل."العثمانئةالشورى

انتخبالذيالسورفيالمؤتمرليترأسالشمامإلىقصيرةلفترة

إليها.الفرنسييندخولبعدوتركهاسوريا،علىملكافيصل

اهتئمكما،الصهاينةأولليهودأداةلأنهابقوةالماسونئةهاجم

مباشرةعلاقةمنلهتكنولم.فلسطينإلىاليهودئةبالهجرة

والصهيونئةالاستعمارمسألةمنعكساتخلالمنإلأبالغرب

(.عبدهمحفدمعتماقافيهيتفقلاما)وهومحفئآ

الحضارةإلىيتعز!لمرضارشيدأنإلىهناالإشارةتجدر

خبراتمعأيضتايتفقلا)بمامباشربشكلالأوروبئة
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واال!للتا!رلغ!أثط!اليالهيم:اثل!!

الجاندتإلأيزلم،لذلكفلعفه،(.وعبدهوالأفغانيالطهطاوي

فعلهيحيثمنالسياسةيخمنماوفيالمذكورالصداميئ

علاقةأنإلأتماقا"واضخاموقفهيكنلمداخليئ،اجتماعيئ

علامة،بعدهالمنارتحريرلرئاسةواستلاقهبه،البئاحسن

مابمقدارإلألعبده"تلميذا"رضارشيدفليسمهفتان.وإشارة

يكنلمالبئاأنكماأقل؟بل،للأفغاني"تلميذا"عبدهكان

واحد.مغففضمنالمتداخلالكللكنهرضا"لرشيد"تلميذا"

"تسييسن"الأخرووجفها-السياسة""تديينعملثةتجدلم

المصرفيالشالثالبئا،حسنمعإلأالقصوىغايتها-الدين

مصر.في9191عامثورةأئامأشذهبلغالذيالواعب

والشاذلثة-الصوفئةرضارشيدبداياتأنللانتباهالمثيرومن

أخذفهو.البثاحسنمسيرةأيضتاتميز-)للمصادفة؟(منها

لكنه،البارزينشيوخهاأحدعن)الشاذلثة(الحصافئةالطريقة

بلبعد،فيمايهاجفهاولمرضا،رشيدفعلكماعليهاينقلدثلم

والشعوذاتللخرافاتالعداءفيالسياسيئموقفهانحصر

التصؤففيالغريبةوالظواهر

الدينئةالعلومعلىالانكبابمنشيئاأبيهعنالبثاحسنورث

الإسلاملاستعادةحياتهفكزس.الساعاتإصلاحوحرفة

الثقافيالتغييرفيورأىالحاضر،الزمنإلىالصافي

منحياتهوقذم،لهانفشهتذزالتيمهفتهالسياسيئالاجتماعيئ

ورأىوهخه،"الدعوة"لمفهومأعادذلكأجلومن.بعدفيماأجلها

تكليفعلىبناغالرئانيئالفتحمقذمةوكتب،""الداعيةنفسهفي

وكان،المذكراتيشئبهكانكتاباتمنلهظهرماأوكأنغير.أبيه

الإنتاجغزيزيكنلموهو.والداعيةالدعوة:عنوانتحت

الجمعةوأحاديثالرسائلفيلهظهرمماالرغمعلى،والكتابة

وبذلكالمنار.،رضامجلةإصدارإعادةعلىوإشرافهوالمأثورات

نأإلىويميل،عبدهيستعيدأنمنأكثزالأفغانييستعيدفإنه

دينئآ.مصلخامنهأكثرسياسئآمصلخايكون

فهو.الإسلامشمولثةالبئالحسنالأساسثةالاستنادنقطةكانت

وعقل،وروحانئة،ودولةودينوجنسثة،ووطن،وعبادة"عقيدة

9002-الثص!ا!844/5/6

وقأوء!يقه-لوصال!

سلفئة،"دعوةالمسلمينالإخوانأنكما."وسيفومصحص

"هذافي"الدعوة"نظامأنورأى."صوفئةحقيقةسنئة،طريقة

منبحتوعسكرىالروحئة،الناحيةمنبحتصوفنالطور

شاملة"إيديولوجيا"إلىالإسلانمحول،وبذلك"العلمثةالناحية

الإصلاحيينهئمكانأنوبعد.ولدعوتهلجماعتهوشمولئة،

الغربئةالحضارةمنجزاتلاستيعابطريقةإيجاذالأوائل

المثقفالمؤمنالشبابمن"جيلأالإخوانحركةآبرزثوتوطينها،

"لنأنهويعتقد،"الإسلامجنبفيالغربئةالحضارةيستصغر

."بقاعدة/شرعئة/ثابتةصحيحةعلمثةحقيقةئضثدم

متجاوزاالحداثةلمسط!لةالتصذيحاولقدعبدهمحمدكانفإذا

أرضفيالا!كبرانالتئارانوهمامغا،والصوفثةالسلفئة

فعلءفيبينهما،التوفيقإلىعمدالبئاحسنفإن،الواقع

الدرجةمنإيديولوجيئوفعلص،الأولىالدرجةمن"سياسيئ"

القضئةنكوصءعنأوانكفاءصمنيعنيهمايعنيوذلك.الممتازة

الإسلامشمولئةمنانطلاقاالرئيسئة،قضثتنازالتماالتي

التنظيم.شمولئةإلىالإيديولوجياوشمولئة

رسمفيالبئالدعوةناظقاالافتراضثةالدولةشمولئةكانتلقد

عاجيئبرجصخلألمنولا،لهابشكلءسابقصلا،الحركةأثناءطريقه

فيالدعوئةالتربيةأهدافحذدقدفهوللنخبةجامعمنبرأو

وتجييشه،وتثقيفهتحضيرهأثناءللملتزمأؤلها:ثلاثةأطوار

الانتصار.بعدوالثالثالجذفي،الكفاحيئالعملغمارفيوالثاني

الإسلامئةالدولةلتنبثق،الدولةأخذإلأليسالانتصازيليوما

فيالدعوةإلىإضافة،ليشملتوشعفقدالتنظيميئالعملأما

فيالأهليئالاجتماعيئالعملمنكلأ،والشارعوالمساجدالبيوت

عملإلىذلك،وغيروالصخئةوالتعليمئةالخيرئةالجمعئاتتشكيل

ينبغيلاالإسلامبأنقالقنكلقوكيئقضالذيالسياسيئالحزب

والخالق.المخلوقبينمنفردةعلاقةوإنهالجامعمنيخربخأن

يحاولقن،الواسعةالحركةهامشعلىدائقا،ظهروقد

ظللكنه،بالسياسةأوالخيرفيبالعملأوبالدعوة"الاختصاصن"

طريقهيجذلمماالأساسثة،وقؤتهالتثارقلبعن-نسبثآ-غريتا

تستطعلموما.السياسيئالعمل:الرئيسالمحورفيجهدهصدثإلى



نيريية!موقق

ستبقىفإنها،هذه""الاختصاصلقضئةحلأتستنبطأنالحركة

التقذممسا!لةأعباءمضاعفةفيكبيزدوزلهاوسيكونعبتا،تدور

هذاإليهيسيرالذيالاتجاهعلىمتضاربةمؤشئراتهناك

الإسلامئةالحركةأهلمنكثيزيظنالذيالداخليئ،التناقمن

يريدونلاإنهم.للأسف...ذلكإلىويطمئئونةلديهممحلولأنه

التصشكعنيستغنونولاالتاريخئة،حمولتهممنشيءرميئ

عام.المائةيقاربماخلالظهرمابكل

فجنوخه.أيضتانفثشههوولديهالبئا،أياممنذالتعارضهذاظهر

لمالذيالخاصن،""النظامتشكيلخالطهالسلميئالعملإلى

عنهنتجالذيالأمز،آنذاك"الداخليئ"العنفإلىاللجوءفييترذد

حدثفكماالبئا.اغتيالفيتمئلعني!وعصبوىسلطوىرذ

معالصراغوهوتبريزه،للعنفكانفقد،الآنوحتىبعدفيما

الإخوانمساهماثالمصداقئةأعطتهالذيالأمز،المعتديالخارج

العنف،إلىالمدخللكن.أنذاكفلسطينفيوالسوريينالمصريين

انتهائهبعدمنهالخروجأثناءينفتحلاالبشرئة،التجربةتبئنكما

الداخل.إلىالخارجمندائفايمتذوسوفنفسها،بالفتحة

حينحتىحربئة،شحنةطويلزمنمنذالإخوانشعاراثحملت

القرآنو"الحلهوالإسلام"وإيقاع.مدنئآموضوغاتستهدف

يختزنذلككلالنذير"...و"والسيفالمصحصو"دستوزنا

.للمعاركالمحفزالنوعمنللأنصاروتجييشتا،للآخرينترهيتا

يدورمحورعبرللآخرينترهيتاشظهاالتيالمزدوجةفظهرت

سئدفيوتمئل(،النهايةفي)فالتكفيرالأصغرالجهادحول

الجهادحوليدورومحورجهة،منالمودوديالأعلىوأبيقطب

أخرىجهةمنوالسباعيالهضيبيفيالمتمئل""المدنيئالاع!بر

عنقا-باتجاهءأكثرتصاعدثبلأبذا،ذلكبعدتخت!ولم

محاولةفضلالبلدانل!عضفيللإخوانفيهئسخلالذيالوقتوفي

والديمقراطئةالحرئةقيمإلىالمستنبالمدنيئالخيارفيالدخول

القرضاوي-فقهائهمكباربعضنفإنمعه،رالتعايشالآخرواحترام

فيالكبيرينالاتجاهينبينالتوفيقمنشيئايمئل-خصوصتا

الهموممواجهةعنبذلكينشغلوهوإسارهمامنللتففتمحاولةلم

عنها.بعيذاالراهنةالساعةمشاكلتأخذناالتيالاع!بر

!أءأ!اثرينيمح!اك!0

صكلىيجرؤواآنباثديناثعاثيئكباومسؤوثيهاتنها

فهمثتكييفويتفرعوااثرينيئإثلإصملاع!ساثة

اثعصر.ءامملإلملا!

الإصلاحمسا!لةعلىيجرؤواأنبالدينالعالمينكبارمسؤولئةإنها

مسؤولئةوإنهاالعصر.بمالإسلامفهملتكييفويتفزغواالدينيئ،

معوالمتعامل،بالفطرةأساستاالمقرونإسلاقه،يعرفأنمسلمأفي

يجدواأنجميغامسؤولئئهم.كسئدءمكافئءللاخرينالمفرد

السياسئة.والممارسةالتدئنبينوالوصلالفصللعقدةمخرخا

تنفي،بينهمومساويةمحايدة،للجميعدولةالحديثةالمدنتةفالدولة

تئكرلاكانتإذاوهي.الدينفهمفيحتىشيء،كلفيالاحتكاز

مؤونتطبينمنالدينئةالقيمةتكونأنمواطنيهاحزبءمنعلى

الآخرينلتخويفبذلكاستقوائهمعتتناقضفإنهاالإيديولوجئة،

بصبغةءواحدةولتصبغهمجعيغاالناشلتشملعباءتهلتوسيعأو

المقبولالسياسيئ-الدنيوك!للعملأولىوقواعذمستلزماثهنالك

ينطلقالذيالعقلأساسفياعتمادهامنبذلاالعصر،هذافي

الاجتماعيئ،العنفنبذومنها.السياسئةالمشاركةإلىالدينمن

وأصيلة.وعميقةنهائئةبأنهانفسهالبسيطالإنسانتفنعبطريقة

وأالمعلنبالرفضإرهابهووقصالآخر،قبو4أيضتاومنها

هوبل،فحسبجازاأوعئمابنأوقريتاليسالآخرهذاالمضفر.

جدايىعلىيافطةرفعأنكما.المطلقلعفهأوأيضنا،المجزدالآخز

عشراتمنذكافيايعدلم،والمدنئةالديمقراطئةعنتتحذثمهمليم،

الديمقراطئةأخذتهمةمنالإيديولوجئةالأحزابلتبرئةالسنين

لاذلكلكنالأبدإلىشي?كلزمامعلىللأنقضاضمؤفتةأداة

والوصلالفصللمسألةنهائيئحلأبإبداعإلأيبدأأنيمكن

منهما.يتفزعوماالمسا!لتينكمدخلءلهاتين

نإبل،سلطةأهلقرتاعشرأربعةمنذكانواماالعمائمأهلإن

بالانكبابيقومونلافلماذاقضاء.أهلحتىكانواماأكابرهم

علىوالجرأةالإصلاحمنكاهلهمعلىثقيلأيقعماعلى

لذلكالأوانانوقد...وتأصيلهاوالوصلالفصلمسألةتخريج

قرن؟أمنأكثرمنذ

دمشق
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())لبننتئاالمل!!ئافيخ!

،ا*ثس!صج!الريحبالكالميخ!

نموذنجا!صبريمصطفىالشيخالدينيئ:الإصلاعحركةخصومة

جزماتيحسام!

الدينيئالإصلاححركةتأريختناولثالتيالكتاباثدأبت

الحديثالعصرفيمحاولاتهاأبرزفيتجفتكما،الإسلامي

تكرارعلى،الأفغانيوأستاذهعبدهمحمدالشيخيدعلى

فيالتشكيأإليهمشمب"جامدين"مشايخعنمبهمةءإشاراقيص

وخارجه.الأزهرداخلممتنيهوجهفيوالوقو!الإصلاحذلك

العربئةالثقافةانحيازمعغامضةالخصومهؤلاءملامغوظفت

إلىعقلانئة،"ووعلمانئةحداثئةتكونأنتحاولالتي،العالمة

الاتفاقدرجةتباينءفيعلى،الإسلأميئالإصلاححركةتأييد

الثقافثةالمدؤنةفيسادوإذ.(،التفاصيل"فيالاختلافأومعها

ومشروعالدينيئالإصلاحإلىالحاجةبينالربماالحديثةالعربئة

إلىالإصلاحهذاأمزارتقىفقد،أمةءمتخففةفي""النهضة

إلىعليهاالطلبفيالتشديذيؤذيالتيالملخة،الأمورمصاف

سياقاتهم.وقراءةخصومهادراسةعناليدنفض

مشروععنالارتداد""بالثقافةهذهاصطدمثعندماوحتى

مختلفة،إسلامئةءوثقافثيماأصولئاتيملصالح،ومقولاتهالإصلاح

،"الارتداد"لذلكالمبكزينالآباءإلىالالتفاتفيتفكرلمفإنها

هذامنجعلثالتيالأسبابوفي،خطابهمفيوالتمغن

والحركئةالمحافظةالقواعدمنلكثيرخلفئةمرجغاالخطاب

لا،الخطابهذافيالكامنةالأسباقيهناونقصد.الإسلامئة

سواءالدينيئ،""المذأسبابعنالكثيزقيلفقدعنه"الخارجة

الأفقانسدادأوالعربيئ،التحديثمشروعإخفاقجهةمن

إلخ...،والاقتصادفيالسياسيئ

الشيخالتئار،هذارموزمنواحدلقراءةأؤليةمحاولةيليمافي

منصدتتوئؤاقنأواخرأحذوهوالتوقادي،صبريمصطفى

العشرينالقرنأوائلفي،العثمانئةالدولةفي")1(الإسلام"شيخ

فيسيواسولايةفيتوقادبلدةفيصبريمصطفىؤلد

قبلالكريمالقرآنحفظ.9186عام،تركئئيئلأبوين،الأناضول

فيدراستهوأكمل،قيصرثةفيدرسثم،العاشرةيتجاوزأن

بسرعةتخزجأنوبعد.أستاذهابنةمنتزؤجحيث،الآستانة

محمدالسلطانجامعفيالتدريسنبدأالعالمئة،درجةونال

غئنسنواتعدةوبعد.والعشرينالثانيةيتجاوزلموهوالفاتح

بجامعةالإلهئاتوكلثةالواعظينمدرسةفيللتفسيرمدزشا

المتخحئصينمدرستيفيالحديتدرسكما.الآستانة

أعضاءأحذليكوناختير8918عاموفي.السليمانئةوالمدرسة

منذالعثمانئونالسلاطينسئهتقليذ)وهوالحضور""درس

كبيرإسلاميئعالمصبقيامويقضيعشر،الثامنالقرن

،قصرهوفيالسلطانبوجودشرعئة،مباحثباستعراض

الشيوخقيلمنالمناقشةتبدأالمسطلةعرضمنينتهيوحالما

عبدالسلطانانتباةصبريلفتلذلكونتيجة(الحاضرين

فيعضؤاثمالخاصئة،مكتبتهعلىأميتافعئنه،الثانيالحميد

تأسيسفييشاركأنقبلالنتمرعئة،المؤلفاتتدقيقلجنة

لها،رئيستاوئبتخدت،8091عامالإسلامئة"العلمثة"الجمعئة

.سنواتلعدة،الحقبيان،مجفتهاتحريزويرأش

فيالعثمانئةالدولةفيالسياسيئنشاطهصبريالشيخبدأ

بلدتهعنالعثمانيئالبرلمانفيعضؤاانئخبإذ،نفسهالعام

التي"والترفيالائحاد"جمعيةبرجالصدافهبدأوهناكتوقاد.

طريقفيبهالتسيرالعثمانثة،هوئيهاعنتركياتشلخأنهارأى

تأسيسفيالنؤابمنعددمعواشترك.والتغريبالقومثة

نائتاواختير،الاتحاديينلمناهضة"والائتلاف"الحرئةحزب

حلعلىوإقدامهم1391عامالاتحاديينانقلابوإثر.لرئيسه

إلىصبريلحب،معارضيهمعلىالقبضإلىوالسعيالبرلمان

علىالعادةجرتكما،العائمالمفتيبمتابةالإسلامشيخوكانعشرالسادسالقرنأوائلمنذالعتمانئةالسلطنةفي"الإسلام"مشيخةرتبةاستقزت-1

اهتمامهممنوافزاقسطاالسياشيةالشؤونيولونالإسلامشيوخأخذعشرالتاسعالقرنبدايةومنذالمهفةالسياسئةالمسائلفيرأئهيؤخذأن

فيباقيةفيهاعضؤهوالتيالوزارةمادامتمنصبهفييبقىوزيزاالإسلامشيغأصبح،القرنهذامنتصصالعثمانئةالإدارئةالإصلاحاتوبعد

بتسميتهالسلطانيئالأمزيصدربلالوزراء()رئيسيالأعظمالصدرقبلمنيعئيئلاأنهغير،الحكم
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جزماتيحسام!

فيالعربزملائهسعيئعارضحيث،الأولىللمرةمصر

وئجذفقطالعربئيخضرهمؤتمرلعقدالحزبوفيالمجلس

العثمانثةالسلطنةعنالعربثةالبلادلانفصال

العاصمةفيبصبريالمقائماستقزعديدةانتقالاتوبعد

والتركثةالألمانثةالجيوشندخلثهاحتى،بوخارستالرومانثة

الآستانة،إلىوأرسلعليهففبض،الأولىالعالمثةالحربأثناء

ألغيولماالأناضولفيالجبرثةالإقامةتحتوؤضعئفيحيث

نشاطهليمارسالعاصمةإلىعاد،الحرببانتهاءالإقامةقراز

شيخمنصمتتوثىوهنا.لحزبهالثانيالذشيسإثرالسياسيئ

ولم.الحزبهذاشكلهاوقصيرةمتعذدةحكوماتفيالإسلام

أربعفيواحذا،عاقاالرتبةهذهفيقضاهاالتيالمذةتتجاوز

فيالحياةمدىعضؤاأخيزاغئنأنإلى،مختلفةوزارات

.)1(العثمانيئالأعيانمجلس

شاركفعندما.بعدتجفعثقدتكنلمالهـتراجيديائذزأنغير

ثقةعارض،9191محاممنتصففيالوزاراتإحدىفيالشيخ

،كمالمصطفىالعسكرفيبالقائدالدينوحيدمحمدالسلطان

والطورانثة.التغريبفيالاتحاديينلسياسةاستمرازاواعتبره

الحديثاستطاعالتيالمنابركلمنآراعهيعلنصبريوظل

بشكلمنهافخرج،الآستانةالكمالثةالقواثدخلتحتىفيها

.2291عامنهائيئ

الجنسئةإسقاطقراراثبهلحقثثم.إذن،مطازذاالشيخخرج

الفقز:يعانيأيضتاوكان.التركئةالبلاددخولمنوالمنع

بم.19ارر"ينيحاث!0

إلالتفاثتكي"العقلانية،العربيةالثقافهتفكنرثم

مشررععزهـ"اث!رثدإد،(الميكرينال!باءإثى

ومقوث!ت!"الدينياللإصلاح

وبينها،نسمةعشرةبضعمنالمكؤنةأشرتيوعندي"سافرث،

إلىالآستانةمنحملتناالتيالثالثةالدرجةفيوصثية،نسوة

أتذكرةأبتوليوفىالذيالثمنعلىحصلثوقد.الإسكندرئة

"بلادإلىوصلأنهيظنكانوقد.")2(كتبيببيعالدرجةتلك

ئشتقبلبهفإذا،")3(منهمإليناالإسلامنوزجاءالتيالعرب

فقد.نفسهاتركيكافييأالفهمالماللذثنوالعداءبالاستنكار

ذإ،عليهوبالأوكانتمصرإلىسبقثهقدصبريسمعةكانت

امصطفىاللامعالتركيئبالقائدمفتوتاالمتابغالعامالرأفيكان

شعوبتقذمسبيلفيالراديكالئةلإجراءاتهمؤئذاكمالأ،

منالناشئةالمقابلةمنمصرفيلقينا"ولقدثمن:بأفيالشرق

ولم...الآستانةفيأجزائهآلافمنجزءانلقلمماتأذبهمسوء

ولم،خائنبأئيمصز،دخل!ثيومحتى،وجهيفيأحذيميخ

مصر.")4(غيرفيأحذوالطماطنمالكساحةعلينايزبم

المعروفة!المصريةالجرائدفيالمقالاتكتابةصبريبدأ

الكماليئ،الحكمفينظرهوجهةفيهايبئيئ،والمقغالأهرام

أتاتوركسعيئويوخبحبه،الإعجابمنوالعربئالمصريينويحذر

محيطهاعنوسلجهاتركيافيالطورانثةالقومئةالروحبعثإلى

"مايقذرونلاأنهمإلىالمصريينتنبيفهكانعبتالكن.الإسلافي

الردوذتوالتإذ،")5(قدرهحقبعيدمنبلأدناوعلىعليناجرى

فيهأقامالذيالفندقإلىالواردةوالرسائل،مقالاتهعلىالقاسية

عنبعيذافعلأ،الرحيلإلىفاضطزمصر.منبالخروجتطالبه

العربية،باللغةالأولكتاقيبيروتمنليكتدبالمصرئة،")6("العماية

)2491(،والأفةوالخلافةالدينمنالنعمةمنكبريعلىالنكيز

فيصلالملكمركز)الرياضالوافدالفكرمنوموقفهصبريمصطفىالشيخ،القوسيسليمانبنمفرحدأنظر،صبريمصطفىحياةعن-1

والخلافةالدينمنالنعمةمنكيريعلىالنكيرصبريكتابمقذموراجغ86-63صام(،هـ/1418799،الإسلاميةوالدراساتللبحوث

جصم(،19!1،القادريدار)بيروتسويدانالسماحيحسنعليهوغلقصخحهوالأفة،

011صالنكير،،صبريمصطفى-2

أجزاء،24،طالعربيئ،التراثإحياءدار)بيروتالمرسلينوعبادهالعالمينربئممنوالعالموالعلمالعقلموقف،صبريمصطفى-3

1/23م(،اهـ/1048191

011،91137،صالنكير،،صبريمصطفى-5-6-،
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ن!ووجا-!لبريمما!ىال!دغالديئي.الاهللاعحو!ةك!ووهه

مجاهرةعلىمدللأ،المسائلهذهفيومناظراتيماأبحائهوضفنه

معذلكفيوتواطئهم،الدينسلطانعنبالخروجالكماليين

حكومةأصدرث،المطبعةفيالكتابكانوبينماالإنكليز

صبريفأسرع،الخلافةبإلغاءالشهيرقرازهاكمالمصطفى

ماصخةعلىلمخالفيهإثباتا،كتابهإلىالحدثذلكإضافةإلى

.)1(هذاكتابهوفيمقالاتهفيإليهذهب

الشيخغادرأنفبعدالسفرطالوإنمصرمنبذلاأنهغير

تقطنحيثالغربيةتراكيافيفأقام،اليونانإلىسافر،بيروت

تفاؤلأ)الغد(يارينجريدةأصدروهناك.مسلمةتركئةأقلئة

تقاربءوإثرالعلمانئةفيتوغلكانتالتيلتركيابغدءإسلاميئ

صبريفأخذ،الجريدةبإيقافالأمزصدريونانيئ،-تركيئ

فيرحاتهحط3291عاموفيجديدمنقىعنبالبحث

منتبفىماسيقضيإذ،الأخيرةالمرةهيتلكفكانت،القاهرة

سجالاتهافيويشاركمصر،في5491(سنة)توفيحياته

الإسلافيالإصلاخسيعارضوهناك.والصحفئةالدينئة

.عامبعدعاقاباطرادءيزداد

قاسيا.كانوإن،المعالمواضخالشيغمنهقبمالذيالعاتئمكان

والسلطنة.والتقليديونوالشيوخالإسلامعلماغكانطرف،ففي

ثم،الدينمنالتففتيبغيالذيالحكئمكانآخرطرف؟وفي

تقذفهبداالذيبالغرباللحاقفيطمغاوسماتهرموزهمحاربة

هوالسياسيئ"الجهاذ"كانكهذاعالمصوفيللعيانجلئآ

النخدتأنفالحال.بسهولةقعسكزهالشيغفوجد،السبيل

لإسلامء"مستنييىصيغتهاتذعمأوشنشئلمالتركئةالعلمانئة

فىأما.خطابهاصلبومنالدينئةالمؤشسةقلبمنيأتي

دعوةكانتفقد،العشرينالقرنمنالأولالنصفمصر

حاضرةعبدهمحمدالشيخباسمارتبطثالتيالدينيئالإصلاح

عدائهاإلىطريقهيتلقسصبريبدأهناومنبقوة

فيكتابءصدرتأليففيشرعالقاهرةإلىقدومهأولفمنذ

نأتأليفهوسبدث.القرآنترجمةمسألةبعنوان3291العام

الكتابةومنعوا،لاتينئةإلىالتركثةالأحر!بذلوائماالكماليين

لكيالتركثةإلىالقرآنيترجمواأنأرادوابالعربئة،والأذان

التركئةالثقافةتخليصفيمنهمإمعاتا،الصلاةفيبهائقرأ

لجوازالشيخإيضاحوأثناءالعربيئبالفضاءارتباطأفيمن

القرآنئقرألمإنالعباداتبطلانمع،القرآنمعانيترجمة

تلامذةأبرزمناثنينمساجلةإلىاضطزحضزا،بالعربئةفيها

نورمجلةتحريررئيس،وجديفريدمحمدوهما،عبده

اللذانالأزهر،شيغ،المراغيمصطفىمحمدوالشيخ،الإسلام

وسواهما.والفارسثةبالتركثةالصلاةأجازا

كبيزااحتراقآيكناللحظةتلكإلىيزاللاكانأنهغير

سلطانتحتالبشرموقف،اللاحقكتابهففيوعبدهللأفغاني

صفحاتينقلكما.)2(للأفغانيبالأسبقئةيقز(،)3391القدر

العبقرفي")3("الشيغكتبهاالتيالتوحيدرسمالةمنعديدة

الجبرفهمفيالمعتزلةإلىميفهيستهجنأنهرغم،عبدهمحمد

ومع.")4(الفهمودفةالعقلبقوةالمشتهز"الإمائموهووالاختيار،

أفنىأن"بعدالمعتزلةمناقشةعنغتىفينفشهرأىأنه

يميلأنيريدلمننسبئآتففقاأبدىأنهإلاالدهز،")5(مشايخهم

علىالمسلمين"لحثالاعتزالإلىالعبادأفعالمسألةفي

نصرةعلىنفسهالوقتفيمصزآوالتقذم،")6(والعملالسعي

والجبرئة.المعتزلةبينالوسطيعتبرهالذيالأشعرفيالمذهب

يرؤنلاوالجبرئة،لأفعالهخالقا...الإنسانيعتبرون"فالمعتزلة

لنظرئةالكتابهذافيتأييدهأنغير")7(..بأفعالهعلاقةصأفي

122صالنكير،،صبريمصطفى-1

25،3393،صاهـ(،352السلفئة،المطبعة.)القاهرةالقدرسلطانتحتالبشرموقف،صبريمصطفى-2-3-4

.3س،العقلموقف،صبريمصطفى-5

24016،لصالبشر،موقف،صبريمصطفى-6-7
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جزماتيحسام!

الشيخ،إليهالناسأقربمعخلاقاعليهنجزالأشعرئةالكسب

للمشيخةوكيلأوكان5191(،-)9187الكوثريزاهدمحمد

2291،عامتركيامنوهاجرالعثمانئة،السلطنةفيالإسلامئة

رأىفقد)1(القاهرةفياستقزأنإلىوسوريامصربيهتفتنفل

بيندعوتهفيينجخلمحين،"المجاهدالأستاذ"أنالكوثري

مخئرون،لامجبورونالناسبانعاطفئآحكضا"خكتم،الامة

بمصر.")3(حلالنفسئةالحالةوبهذه

بأقواليومقارنئهالمرأةفيقؤلي:بعنوانصغيركتابوبعد

ظهرثمقالاتمجموعةالأصلفيوهو)35!\(،الغربمقفدة

الحجابمسائلفيهوناقشالمصرئة،الإسلامئةالفتحمجلةفي

أخذ،أمينقاسمكتاباتسئماولا،الزوجاتوتعذدوالسفور

كلفيهخلثنذالذيوالأخير،الكبيرالشهير،كتابهبكتابةالشيخ

"العصرئة"والكتاباتالإسلاميئالإصلاححركةضذسجالاته

العالمينربئمنوالعالموالعلمالعقلموقفمصرفي

0591(.)المرسلينوعباده

وهوصفحةألفيئمنأكثزتضئممجفداتأربعةفيالكتالثيقع

بل"شامخ،(()3(كتافيالمعاصرينالإسلاميينالفاعلينأحدبرأي

محمددتعبيرحذعلىالعصر،")!(هذافيمثفهيؤل!"لم

بجامعةالشريعةكلئةفيالأستاذ،البوطيرمضانسعيد

.ص(9)إررثئيع

فغانيواكلةعبدهصحاولمحركأأكأ!دبري!مسصمكىير!

إكىآ!تكدا!س!ح!رررزثوثروكلفبئفى!كبا!لأ-

/01يدثتيجدواكأكهو!ربامقكل!أكل!!ا7ل!!،قيصت!ء!مما

الإسلاميئالإصلاحلرموزالحاذنقدهفييستندوالذي،دمشق

محمدمحمدالدكتوررأفيهووكذلك)3(نفسهصبريكتابإلى

الوطنئةالاتجاهاتكتابصاحب8291(،-)1291حسين

رجالنوايافيبالتنتمكيكوالشهير،المعاصرالأدبفي

الذي")6(الثقافيئالغزو"خطرمنوالتحذيرالإسلاميئالإصلاح

يحملونه.

:صبريالشيخيقولووظيفتهالكتابهذاتأليفسببوعن

لوقايةمعرفتهإلىالمتعفئمالمسلئميحتاجمانجلفيه"درسث

أئامازديادمع-آزداذالذيالعصرفيالزيغمنالدينئةعقيدته

الأمراضمنمرضنأنهوعلى،عليهوقوقا-بمصرحياتي

الغربئةالثقافةالمثقفينلاالمتعفمين،منكثيرفيالمزمنةالسرئة

علماءبوظائفالموطفينبعضإلىعدوىالمرضلهذاإنبلفقط.

بالمصلحالمعنونينبعضنفسفيوجدثإئيحتىأيضتا؟الدين

أزمةحالتولفا.")7(إلحاذاالدينعنللدفاعوالقائمين،فساذا

مؤلفهورأى،الكتابنشردونالثانيةالعالمئةالحربأثناءالورق

نشزهوأرادالثالتالبابئمنهاستل،فصولهبعضنشرضرورة

يومنونالذينبينالفصل4القو:بعنوانكتابفيمستقلأ

الشيختلأمذةأحذويروي)4291(.يؤمنونلاوالذينبالغئب

أيضتا،الجزءهذاطباعةتكاليفتحقليستطعلمأنهالأتراد

بشكليترذدكانالذيالبئا،حسنبالشيخالتلميذهذافاستعان

(امهـ/1414499،للتراثالأزهرئةالمكتبة)القاهرةالكوثريمقالات،الكوثريزاهدمحمدكتابمقدمةمن-1

3صاهـ(،037ن،د)القاهرةوالاختيارالجبرعنالتحدثفيالاستبصارالكوتري،زاهدمحمد-2

48ص8391(،8،طالفكر،دار)دمشقالمخلوقووظيفةالخالقوجوذ:الكونيةاليقينئاتكبرى،البوطيرمضانسعيدمحمدد-3

هاصثر83ص،الساقيالمرجع-4

23لم231صالسابؤ،المرجع-د

بعدهاوما3/343م(،اهـ/5048491،جزءان،7ط،الرسالةمؤلشسة)بيروتالمعاصرالأدبفيالوطنئةالاتجاهاتحمصين،محمدمحمدد-6

التيالانتقاداتيستعرضالذيالغربيةوالحضارةالإسلائموكتابداخلها،منمهذدةحصولئاككتاب،نفسهالاتجاهفيأخرىكتحتوللمؤئف

الإسلاميئالإصلاححركةرجالإلى-واخرون-صبريمصطفىوتجهـها

العالمينربئمنوالعالموالعلمالعقلموقفمختصز:يؤمنونلاوالذينبالغيبيؤمنونالذينبينالفصل4القو،صبريمصطفى-7

صر3،+891(،،السلامدار)القاهرةورشللإ
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-الثوذفيصب!قي!ووطضاللفهإخ:الل!ل!نيئالم!صللاعحركه!!هة

نفقاتجز?منتغطيةإلىفبادر،صبريمنزل!لىمستمز
تشيرلاوربما.)1(الكتابمنمقذقانسخةمئتيئبشراءالطباعة

مابقذر،الكتابفيجاءماكلمعالبئااتفاقإلىالخطوةهذه

هذاأنعنفضلأ.)2(بهااشئهرالتيالعاليةالتوفيقيةعلىتحيل

البالثوهو،والمعجزاتالنبؤةمساثلبإثباتأساشائعنىالجزء

أربعة.وأبواتاطويلةمقذمةيضئمالذيالأصلالكتابمنالثالث

صبرىيوضح،الكتابمنالأوكالمجفذاحتفتالتيالمقذمةفي

"مجاهدةمنهرتامصرإلىهاجرئماأنه،تأليفهإلىدافعهأن

تقليدفي"توغلواراهمالذينبالمصريينفوجن،"الملاحدة

تركيافيالثائروالانقلاب.بهالافتتانفيالتركوسابقواالغرب

فيوالتجديدالتئرطريقومنهادئشكليفيعندهمحصل

عبدهمحمدالشيخآنارمن،رأيهفي،هذاوإنماالأزهر.")3(

وفضن،القدماغعلماءه"حارببالأزهر،النهوضنأرادحين،الذي

ولعفه..")4(حولهممنالمتعفمين،الشبابوخصثيصتا،المسلمين

لوتردوزالإسلامفييلعبا"أن،الأفغانيوشيخهأراد،إذ

ذلك،فيينجحالمالمسي!حئة،"فيالبروتستانتزعيقيوكلفين،

بالنهوضالمقئعالإلحادمساعدةعلىسعئهما"اقتصربل

"يتظاهرالمحاولاتهذهكلفإنصبريرأيوفي.")5(والتجديد

للسهولةطلتاالإسلامفيالجمودعلىبالخروجأصحائها

أنهمالحقيقةلكن،العملناحيةفيوالتجديدوالمصلحة

.")6(نفسهالإسلامعلىخارجون

السعيعلىالآنتنصدثأنيجبالأولوئةأنالبعضناقتنعولئن

صبريفإن،الكبرىالدولتحكممنوالتخفصالاستقلالإلى

مفاصملة:معيترافقلمإنالاستقلاللهذاكبيرةقيمةيرىلا

ثقافاثفيهمتركثهاالتيالآثارمنالشرقيينئخرجثقافئةص

منللتخفصتسعىالتيالبلادخسارة"فياالمستعمرين

الدينأفسدالذيالغربيئالاستعماروأفظغالإنجليز،استعمار

مخئئم-الإنجليزمعالفسادهذامجيءفيشأولا-والأخسلاق

إ"مثففيهاعقولفي

نأفيرى،أنطونوفرحعبدهبينالشهيرةالمناظرةالمؤلصويذكر

الالتزامتراجعبدليل،"الإسلاملحسابالقضئةيكسب"لمعبده

"استئناقاكتائهيكونأنويرجو.أنطونأفكاروتقمامالإسلاميئ

يرىإذ،اللهوجودبإثباتمناقشتهويبدأ.ا%7(المناقشةلتلك

"سقوطبعدللإلحادوانتشازاالإيمانمسائلفيتزعزغا

يعتمدهالذيالصورفيالمنطقتراجعإلىبذلكمشيزا،"العقل

نكبةتقتصرلمإذ"الخالقإثباتفيالإسلاميئالكلامعلئم

بل،الأديانعنالحجاجفيصدارتهعننزولهعلى""العقل

وراءمابفلسفةأولأ"فاسئخصنفشها؟الفلسفةبهاتأئرث

فلم،مطلقابالفلسفةاسئخصثم،بالدينالصلةالقريبيما،الطبيعة

لامافيواحتكرمسفاهعنالعلماسئموخز!العلوممنئعتذ

كأرضئة/التجريبيئالمذهبانتشازيفصدهناوهويستحفه.")8(

أساسها.علىدينهمفيالغيبقضاياالمسلمونالمثقفونيحافي

علىنشأثالتيالإثباتثة()يسفيها:الوضعئةالفلسفةينتقدكما

بمايعترفأنهورغم.والتجربةالحسنخارجحقيقةلاأنأرضئيما

لأنهم،الغربيينعند"الدنيا"أمورفيمنافغمنالتجريبئةقذمته

وجودإثباتفإنوعملئيئ،")9(شيءكلقبل"دنيوئونوعلماءهم

716-067ص،مذكورمصدر،القوسي-1

لاأنبها،"ئشتهانلاوشعبتةدينئةواسعةقوةعلى"الحاصلة،الجماعةهذهعلىكانأنهصبرييرى،المسلمينالإخوانجماعةإلىنادرةإشارةفي-2

موقف،صبريمصطفى"البرلمانئةالكثرةعلىوالحصولالانتخابفيالنجاحطريق"منالمنشودالإصلاحإلىتسعىأنبل،الحكومةتحارب

هامش4/092،،العقل

1/23،1/571/144،1/15،،العقلموقف،صبريمصطفى-3-4-5-6

هامش.184/السابقالمرجع-7

2/022/801،،السابقالمرجع-8-9
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جزماتيحسام!

متعاليااللهلكونالتجريبئة،الادئةإلىيستندأنيمكنلاالله

كانطسئماولاالغربئون،الفلاسفةكانوإذ.التجربةمتناولعن

المسائلفيالتقريرعلىالعقلقدرةفيشككواقد،وهيغل

عقائدهمعلىالحفاظإلىيسعونكانوافلأنهمالإيمانئة،

عندالعقلمنبوذ"فالدين:العقلمعتنسجملاالتيالمسيحئة

في،متدئنيهمعندومبغوضئهالدينمنبوذوالعقل،ملاحدتهم

جيللكن،الإسلامفيمتساندانوالعقلالدينأنحين

.")1(هذاعنغفلةفيالغربعلىالمتتلمذين

كتابهمنالثانيالجزغالشيخيخصئصالمنطقأرضئةوعلى

فلاسفتهالدىالحديثةوالحشئةالماذئةالفلسفاتآراءلمناقشة

وإغنا?لعلمتطويرفيوكانط،ولوكهيومعلىفيرذ،الغربيين

العائمالرأيأنويرى.)2(الحديثالعصرفيالإسلاميئالكلام

الفلسفةأقطابمنرجلينتلفي"فيأخطقدمصرفيالثقافيئ

نأهذاومعنىالألمانيئ"وكانتالفرنسيئديكارتوهماالغربئة،

كانلفلسفتهما،المصرفيالمثقففهتمأنبالأصغأو،فلسفتهما

العقلمنالدينموقففهمفيضلالهأسبابأهئممن

إبطالفيقيلماكلإنعبدهقو4جاءهناومن.")3(والعلم

يستطيعواأنالأزهرلشيوخوتحذيه،أوهاممحضنالتسلسل

مبدأيعتمدالذي،صبريلكنالفلسفئةبالأدئةاللهوجودإثبات

صفحاتءطويلةيخصئص،الدينأصولعلمفيالمعرو!العفئة

تجويزأنخلاصئها،التسلسلاستحالةلإثباتكتابهمن

الوجود.)؟(نفيإلىيؤذيالتسلسل

ومييهاللنبؤة،عبدهمدرسةفهممعنقاشاتءعديدةيخوضكما

عقلئةءللمعجزاتتفسيراتصتقديموإلى،بالعبقوئةتأويلهاإلى

ة111الؤيثييوتاث!3

صطلوبآ!رصبريصص!مىكئابارزاست!عأء

ث!كلتوياتإهـلآركيوثوجيئاشسكلياكأمنجاتمبكتحليلي

إثراهن.اث!ث!ئرميئوالحركيالتفلي!!اثسخملارر

لاتعريقاللنبؤةعبدهتعريفمنبدءاإنكارها:إلىضمنئآتنحو

بمقالاتءوكتبءمروزا،الغيبأوالوحيشي?عنذكزفيهيرلي

...هيكلحسينومحمدوجديفريدومحمدرضارشيدلمحمد

لهاتثسعلمطويلةردودلإيرادالفرصةالشيغاستغلوهنا

الذيالسائد،الاتجاهبخلافيكتبكانلكونهالمجلاتصفحاث

أشبةهيتفسيراتءلهابتقديمالأفهاممنالغيبثاتتقريدتأراد

منيستثنيولا.الدينيئالنصنمقفيوجودهاعنبالاعتذار

توزطهعدمعنفضلأالذيالعفاد،محمودعئاسسوىهؤلاء

دعاةمنغيزهفيهاتوزطالتيالسخافاتهذه"أمثالفي

أحسنأثهإلأمحفد،عبقرئةبكتابهعنونةرغمالعبقرئة،")5(

ونبئهالإسلامعنالدفاعفي

فيهايرىالتيالعلمانئةالدعواتبنقدكتاقيصبريويختم

تكونأنالعادةأنحينفي،")6(الشعبدينعلىحكومئة"ثورة

تفرقتهعدتمهنايكرروهو.الحكومةعلىالشعبمنالثوراث

الحكمإنبل،الإسلامعنالمرتذةوالحكومةالأجنبيئالحكمبين

دينفيالضازوتأتيرهوأشذ،غيرهمنالإسلامعن"أبعذالمرتذ

شؤونفيتتدخللاالأجنبئةالحكومةإنحيثمنأكثز،الأمة

فيالفصلتتوئىبينهمفيماجماعةلهموتترذالدينئةالشعب

بالسيفالحكومةإصلاخيرىلافإنهذلك.")7(ومعالشؤونتلك

عليهيجترئ"لاأمزالحكوماتضذالأهلثة"الحرب))شنلأن

مناستحال"الذيللجيشالبلأدفيالقو4صارأنبعد"عاقل

التجربةمنيقرأهناوهو-")18الحزبجيشإلىالدولةجيش

بعد!تعرفهلمالعربئةالبلاذكانتماتركيافي

2/39السالق،المرجع-1

284صم(،02هـ/914280الفكر،دار)دمشقالعربئةالنهضويةالمقولاتتفكيكنحوالأسر:فيثقافة،شريحعادلمحمدد-3

2/311،العقلموقف،صبريمصطفى-3

292مذكور،مصدر،شريح-4

2814/384،؟ير،4/11،العقلموقف،صبريمصطفى-3-6-7

هاصثر4/092،السابقالمرجع-8
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الدولة،عنالدينلفصلقراءتهفيأيضتاواضخاهذانرىكما

الآخرعنوالحكومةالدينمنكل"استقلالمعناهليسإذ

أمرفيمنهماكليتدخللابأنالاستقلالهذافيومساواتهما

لاالبلادشؤونكلعلىيدةيضعالذيالحكملأنذلكالآخر""

يدخلماكلمعونهيهاالحكومةأمرتحتالدين"يضعأنبذ

الذيعبدهلمحمددوزايرىأيضتاوهنا.")1(السقفذلكتحت

فصبريالدينثةقدسثتهنزعإلىوسعىالفقهانتقادعلىدأب

لهايكونفقهدونمنإسلامئةحكومةقيائميمكنلاأنهيرى

،صبرياعتقادهفي،عبدهمقصودكانهناومنالقانونبمثابة

رتبةعنوإسقاطه،الحكمساحةعننفسهالدين"إبعادهو

فيحاكقاالإسلامدينيكونأنئغجبهلالأنه...القانونئة

منالشكايةأما.")2(الفقهمناكخوذةالقوانينبطريقالدولة

منتسويلإلاهيفما،عبدهعليهاواظبالتيالعلماءجمود

وارتباطهمدينهمعلىالمسلمينثباتمنيشتكونالذينالغربيين

علماءجموذ"ليسالحقيقةفيمنهيشكونوما؟بقوانينه

لاعبدهأنصبريرأيوفي."نفسهالإسلامجمودبلالإسلام

وإن""إليهأوحاهاشيطانيأفيولاالشكايةهذه"أصليدري

.")3(أعظئم"فالمصيبةيدريكان

الموطفينكبارمننمطحياةإلىصبريحياةدراماتحيل

ؤتجدواالذينالعثمانئة،السلطنةأيامأواخرفيالدينيين

فيمكاتهموأعطاهمألموهالذيالعالمخارجمقذوفينأنفشهم

الكوثريزاهدمعاصزثه:مثلذلكفيمثله،"والدنياالدين"

القاضي،النبهانييوسفوالشيخ،إليهالإشارةسبقتالذي

التحريرحزبمؤلشسوجذ،وبيروتفلسطينفيالشرعيئ

كما-بشدةوقفالذي،النبهانيالدينتقيالإسلاميئأ،ا

ينطبقكما.الإسلاميئالإصلاحرجالضذ-بعدمنحفيذه

وأهمثةشهرةأقلآخرينعلىالتوصيصهذا

4/392،4/9314/353،،السابقالمرجع-3-2-ا

9003-4/5/6الثص!اب29

الشيخعنالنمطئةالصورةكشرفيتسهمفربماكتابائه،أما

الغوغاء""بإثارةمحموقا،التاريخخارجيعيشالذيالتقليدفي

أقوالتجزثماعلى،بالكلمةالكلمةيقارعخطابدونمن

فإنهايثفق،لمأوفيهاجاءمامعالمرغائمقوسواء.سائدة

فيللتشكيكووقائعئةء-شرعئةص-أدئةمنيكفيماامتلكث

بالثقافةالمتشئعينمنالكثيرينلدىالإسلاميئ،الإصلاححركة

لتحليلمطلوتا،أمزااستدعائهامنيجعلماوهذا.الدينئة

التقليدفيالخطابلمستوياتالأركيولوجيئالسياقجانبءمن

الراهن.الإسلاميئوالحركيئ

جزماتيحسام
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